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مقدمة لا بد منها 

ُ
مقدمة لا بد منها 
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 ٦

  إهداء إهداء 
  ... إلى امرأةٍ
     ما اكتُشِفَتْ بعد  
  ...إلى أرضٍ
    بعد لم تُفْتَح...  
  ... إلى بحرٍ
    بعد كَبرلم ي ...  
  ... لم تسطع بعد. وشمسٍ

ضوربهر القدمينِ... ورملٍ لم يي ..دجلهب في الحنايا الوي ..  
  ... ولَّفْ بعدوخيلٍ لم تُ
    الورد في أظافرِهِ مقص قَلَِّمووردٍ لم ي ...  
  ... وأشعارٍ
  ... وأطفالٍ
  لم تُكَون بعد ... وغيماتٍ

تدإلى رجلِ يقاتلُ ذكرياتِ الروحِ كي تَر  
 دإلى سيفٍ لا له من غم  

  ..إلى رجلٍ
    بعد لَّمسلم ي..  

* * * ** * * *  
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 ٧

   هامش هامش
  

  .. من هذا الهامشِ
  من أعلى لحظاتِ الضعفْ     

 يزحف شِعري جيشًا من نملٍ في عرشِ الأمس  
   من هذا الهمس  
     تتولد إيقاعاتُ الزمنِ القادم  
   من هذا الركن الناعم  
  أشحذ نصلَ السيفْ   
  ..وأبايع نفسي    

  
* * * ** * * *  
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 ٨

  الخيول الجريحة الخيول الجريحة 
  
  .. أنا لا أُسلَّم سيفي  ×

  . .لأن الذي سلم السيف قبلي      
  تَعرى بِهِ           

  ولا أطلب الحكَم العدلَ بيني
  ... وبين معاويةٍ      
  من سيغسل قلبه من ذنبِهِ؟       

  ... فَإِن ترفعوا مصحفًا فوق حربة
  "!لُعبة" سأصرخ        
  .. وأضرب أضرب    
  ! إلى ربِهِ.. حتى يطير الكلام الجميل    

 × × ×  
  " معاويةٌ أم علي؟"  ×

      أجيب ..  
  حب الخيولَ التي تتكاثر فيها الندوب أ

 أحب الطريق التي ليس منها هروب  
  .. أنا لا أُسلَّم سيفي

     ولو كان في كبريائي الصليب  
 × × ×  

  .. أحب الخيول التي استشهدت في الغروبِ  ×
وأهوى النساء التي حاصرتها الحروب ..  

  
* * * ** * * *  
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 ٩

  سكين أخضرسكين أخضر
  

لسكينٍ أخضر أحتاج ..  
  .. وغلُه في صدرِ الشرْأُ      

  .. أحتاج لسكينٍ أعمى
  .. يتصيد حتى الشر بقلبي      
  .. يتعقبه حتى قتلي      

أحتاج لسكينٍ أخضر ..  
   يحصدني حتى أتحرر  
  من قسوة هذا القلب الأعمى       

  
* * * ** * * *  
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 ١٠

  
  
  

  ات ات ــــــــــــحفريحفري
  

  ) ) أشعار قديمة جدًاأشعار قديمة جدًا((
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 ١١

  توحش توحش 
  

  ضربتُ اليوم حصارا 
  كتُ ساره أمس... عندها

  .. حبستُها في زنزانتي
  أذقتُها القيود والمرارة    

  ضاجعتها منهارة.. أدميتُها بمطواتي 
  

  .. أخذتها
  .. ضممتها

  حطمت فيها الضلع والوقارا 
  .. بعيدا التهمتها      
  .. وحيدا اقتسمتها      
  أذبتُ في أصابعي الحلماتِ والحضارة     
  ..!ء وانتحاراجنسا، وبكا.. وقَسمنا الليل  

  
 * * * * * * * *  

١٩٧٩  
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 ١٢

  ميِّتون ميِّتون 
ميتون ..  

  نحن في بحر الشجون ..  
  في الظلام غارقون ..  
   في الفضاء سابحون ..  

 × × ×  
  أعينًا طِينا .. نحن نمشي
  .. الوحل يعمينا

  .. الجهل يخفينا  
  .. والنور يسطع كي يناجِينا

  مظلمون .. ونحن    
 × × ×  

  غارقون في سباتْ 
  .. تنير الشمس للأمواتْ   -

  .. وتدور الدوراتْ    
 × × ×  

  .. نموتْ.. ولكي نحيا .. لِنموتَ نحن نحيا
  وتوتْ .. ورمانٍ.. كعناقيدٍ  

  .. كشموع بين أجنحةِ الفراشِ
  .. كخيوطِ عنكبوتْ    

 × × ×  
  وكزرعة الزيتون .. كقبابٍ من دخانٍ

 راقدون في سكون  
ميتون ..  

  نحن في بحر الشجون   
 في الظلام غارقون  
في الفضاء سابحون.  

  
* * * ** * * *  

١٩٧٩  w
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 ١٤

  قسم قسم 
  

 وأريد أن تتأكدي 
  أني أحبك من عميق تأملاتي

  صفاتيأني أحبك من رحيق موا
  أني أحبك من حصاد مقارناتي

  وأريد أن تتأكدي
 
 
 
 
 
 

  وأريد أن تتأكدي 
 
 
 
 

  وأريد أن تتأكدي 
 
 
 
 
 

 × × ×  
  

  وأريد أن تتأكدي 
  .. أني اصطفيتك بعدما االلهُ اصطفاكِ

  .. أني أريدك أن تعي
  .. لا أيا سواكِ.. أني أحبك أنت  

  
* * * ** * * *  

  

أني أحبك في مداعبة المغار  
ا بانتصاروتمتع الأحرار يوم  
وتهلل العشاق إن جاء القطار  

 أني مع الأسفار من قلبٍ لآخر  
   لم يسافر– قبل حبك –ألفيت قلبي 

ا صوب السماءأني أريدك عالي  
  !أهناك غير االله من بعد السماء؟
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 ١٥

  يا محبوبييا محبوبي
  

  يا محبوبي
  ماذا يحدث لو دفَّأْتَ دموع الوحشةِ في منديلي؟   
  ماذا يحدث لو غَيرنا شكلَ العالم؟   
  ماذا يحدث لو عدلتَ كثيرا جدا في تشكيلي؟   
  ماذا يحدث لو قَدرنا اليوم القادم؟   

 × × ×  
  

   يا محبوبي
   ب على شفتيالح كَم  
   لو قبلتك غطى الدنيا -      

  يا محبوبي 
   ا في عينيانظر يوم  
  انظر فيها كَم الحسرة   

  .. لو أدمعتُ سقيتُ الدنيا طعم الثورة
 × × ×            

  
  !! يا عينيك
  الثلجِ حرام يا ألواح !!  
   القارس في عينيكِ البرد إني ألعن  
  كفر كُفْري ي.. في عينيكِ  
  ينْثَر شِعري     

 تصحو الدنيا داخل هذا الطرف الناعس  
 الدنيا بالإسلام تخلطُ كُفْر في عينيكِ نار  

   امووالع غرق القارب  
  هل من يأبى؟    
  .. في عينيك
  أرفض هذا العالم كُله ..  w
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 ١٦

  .. أرفض شكلَكِ.. أرفض شكلي  
    أرفض شكله ..  

أرفض حتى أن أتألَّه.   
  حتى لو أمسيت إلها ماذا أخلقْ؟     
  ماذا حقق هذا العالم؟     
  ماذا حققْ؟         

 × × ×             
  

  برهة صمتْ .. يا ساعات العالم صمتًا
  لم يقتلنا إلا الوقتْ     

  .. يا ساعات العالم صمتًا
  .. أو فاتحدوا    

  .. علَّ الناس إذا ما اتحدوا
  ! قتلوا الموتْ    

× ×           ×   
  

  لا لن أبكي يا محبوبي 
  مهما كان الجرح الغائر في وجداني   

  إني أعمقُ من أحزاني .. لا لن أبكي
  .. حين يموت الحرفُ الأول فوق لساني

  .. فلكي يولد حرفٌ ثانٍ
 × × ×           

  
  ! جوعا، حقدا، أو بالصبر.. يا فقراء العالم موتوا
  .. يا فقراء العالم موتوا

  ! إلا الشِّعر.. يليس لد    
 × × ×  
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 ١٧

  .. موتي شرفًا
   ما في الأرض شريف واحد  
  .. لا تعترفي  
  من في الدنيا يسمع صوتَك؟   
  من في الدنيا يملك موتَك؟   
  .. لا تعترفي
  يسمع ما في الدنيا أحد ..  
  .. لا تعترفي
  أجمع لى أن يعترف العالمكان الأَو .  
          

 * * * * * * * *  
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 ١٨

  
  
  
  

  تحطيم الأصنامتحطيم الأصنام
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 ١٩

  دعوة للموتدعوة للموت
  تَملَّيني لأغلقَ مقلتياتحطيم أصنام 

  
  

  وغَمّيني لكي ألقاكِ فيا  
  ج

  

  عجزنا عن مفَاتَحةِ الليالي
  

    

   زمانًا في الأمورِ الجاهلية-  
  

  

  قبائلُ من دمِ الأعرابِ تغلي
  

  

  هنا بيني وبينك يا صبية  
  

  

  قوافل تعبر الصحراء فينا
  

    

  فنستدعي رؤاها الزمزمية  
  

  

  ونبني كعبة ونطوف فينا
  

  

  فيشهد طائراك على يديا  
  

  

  وندخل في تجارب لا نعيها
  

    

  ونخرج من تجارب مريمية  
  

  

  نامي.. سآكل غربة الصحراء
  

  

  على خيلي المهاجرة العصية   
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 ٢٠

  أنا الحرم الشريف فداخليني
  

    

  وساوي صف نهديك عليا  
  ج

  

  خل مستحيليوصلي في مدا
  جج

  

  وفري من مخارج ساعديا  
  

  

  وموتي في فراش االله رجما
  ج

    

  .. لقد كفر الذين رموا عليك  
  كما كفر الذين رموا عليا

  

  

* * * *        * * * *          
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 ٢١

  صنم الفصحى صنم الفصحى 
  

 امرأةٌ فصحى  
  .. تدخل خيمةَ إحساسيِ  
  تأتيني مخدعي البدوي ..  
  ..  معلقةًألم حروفَ الثدي وأكتب في البيداءِ    

  
  .. في أنثى فصحى

  تدخل قلبي من كراسي  
)عين ..راء .. باء ...ياء(..  

  ... أبياتي.. هذي آياتي  
  .. نخلةُ أحرفِي انتَفَخَتْ

  .. باللغةِ العربية    ألقتْ   
  !)الصحراوية(      

  فمتى نفرشُ فرشَتنا أنا ونهودكِ أيتها البدوية؟ 
   -أيتها اللغة الأُمية  -

  ثمر نخلتُنا القنبلةَ اليدوية؟ ومتى ت
  ومتى نعلن أنا نهجر مهد الكلماتِ إلى لغةٍ رطبة؟ 

  
  .. ومتى ننحت في صدر الكعبة

  !تمثالَ الكلمات الربة؟
  

 * * * * * * * *  
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 ٢٢

  أمّ الكلمات أمّ الكلمات 
  

 آهٍٍ لو كنا نتسلقُ جدران"الحاء "  
  .. وأقُبّلُها  
  .. وتُقبّلُني     
  .. حتى ننسى       
  " ..الراء"على أحلامِ ننزلقَ       

  .. ونكاد نضيع بهذا الكونِ 
  " الياء"نكاد نغيب فنمسك في أذيالِ   
  .. نتبادل عنقود القبلاتِ    
  .. ونشرب أمن الشمسِ      
       وننهض ..  
  .. ننفض كسلَ الأمسِ       
  " التاء"ونركب عنقَ       
    خيول الاستهجاء ونقود!  

  
* * * ** * * *  
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 ٢٣

  دائرة الألوان دائرة الألوان 
  

 في قلبي دائرةُ الألوان  
  تدرين؟       
  تلك الدائرة الخشبية        
           كنا بالأمس  

  .. في معمل مدرستي ندفعها
  .. ندفعها      
  ! يا سبحان... ندفعها         

  ! لتعطي لون الشمس... فتظل تلف تلف تلف تلف تلف تلف تلف 
 × × ×    

  
 في القلب أحمر  

  زاويِة القلب النهد الخنجر يرشق في     
     الحلم النهد ..  
  .. جسد لامرأةٍ أو لقتيلٍ أو لثريدٍ     
      ْالدم كأس أشرب  

   – وشم النارِ على خدّ الأطفالِ –الإيقاعاتُ الإفريقيةُ 
-  اللهب– القنبلةُ اليدويةُ– الشهب  ..  

  ..  الألفْ– الثالثةُ – الثانيةُ –ليلتنا الحمراء الأولى 
    السيفْالنهد  ..  

  ارشقني في صدرِ امرأةِ عاشقةِ ننجب لك ثورة 
  أو ميلاد حره.. مساحةُ موتٍ .. أحمر في القلبِ     

 × × ×     
  أصفر في القلبِ 

  .. أغار .. أغار ..  أغار –مخاض القمح 
  .. الوردةُ صفراء يا أغبى من قابلتُ

  ) أحبك(
w  أشعل رأس الخوفُ فأنبت زهدا     
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 ٢٤

   – رعشةُ إصبع تبغٍ – الوحشةُ
  .. تبتسم الصفراء صفارا    
  .. ألفظ حقدا        

 في القلبِ وفي الأمعاءِ وفي الأسنان أصفر  
    ثابتةٌ دائرةُ الألوان  

 × × ×    
  

  أخضر في القلبِ 
     ا في اللونِ الأخضركثير يقولُ الشعراء  
  ... أما عني     
  سقط الورق الأخضر منذ سنينٍ       
      تْ كلُّ الأشجارروتَع ..  

 ب تجربةَ الإثماروامتد خريفٌ مثل الدود وخَر  
  لا أعرفُ عن لونِ الخُضرة  
  .. إلا الفكرة    

  ! ما لم يكن الألوان الأخرى... إلا 
 × × ×              

  
  في القلبِ بنفسجةٌ تمنحني لون الحزن

    - للصوتْ– الدفء الصمتَ المتأهب  ..  
  .. للموتْأو     

  أمنَحك دموع النايِ.. امنحني طلاء بنفسجةٍ
     انوسحبةِ قوسٍ فوق كَم  

)تبدأ في السعي على مهلٍ دائرةُ الألوان(!  
 × × ×  

  استوقف دائرتي القزحيةَ .... أزرقُ القلبِ 
  يفتح ضوء القمرِ الأزرقَ    

  موج البحر الأزرقَ 
  وجه الموتِ الأزرقْ

w  !)رجلٌ يخنقْ(
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 ٢٥

  تشتتُ في الإيحاءِ الأزرق بين النجم أ
     ْوثلوج الفَم ..  

  نبي الفجر ... أزرقُ في القلبِ
   يتدفقُ في لؤلؤةِ القلب فيروز  
   البرد ،البرد ،البرد ،والبرد  
        علاماتُ الضرب !  

  تدرين؟ ... في قلبي دائرة الألوان 
  وقفت من زمنٍ   
  . .أبدا لا تتحرك... أو قولي 
  ... في الأسبوع الماضي... حتى ألقاكِ      

   الصخرة –أن الدائرةَ   ...أشعر 
  حرة .. صارت      
  دورة ... دورة ... دارت دورة     

 ذَتْ دائرةُ الألوانأَح  
 ناصيةَ النسيان حرتَب  

 واليوم صحوت على صوتٍ في القلب  
    وعرفت الآن ..  

  لأقداسِ كيف استبقيتُ اللون الأبيض في قدس ا
  وفي ركن الأركان .. وفي حرم الأحرامِ

وصحا في القلب القلب !  
    ورحلتُ إلى سنوات الدرس !  
    وانتعشت دائرة الألوان !  

  لتظل تلفُّ تلف تلف تلف تلف تلف تلف تلف تلف 
  !! فتعطي لون الشمس... ... تلف تلفُّ 
          

* * * ** * * *  
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 ٢٦

  أغنيَة أغنيَة 
  

  كان حلوا .. كم كان حلوا 
  شيء ما .. وكان شيء  

 صبح في الإمكانيكاد ي  
  طيرا طار.. لكن طيرا  

 نَبات الكونوضاع في ج  
  وكنت أرسم بالفرشاة   

 وتمسح الصفحاتُ اللون  
   ما.. وكان لون لون ..  

  تكاد تشربه الصفحاتْ 
  لكن هذا الدفتر صار   
  للبيع مع كل الصندوقْ   

  لما شرعت أبيع الدار 
  .. وأضيع في جنبات السوقْ  

  

 * * * * * * * *
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 ٢٧

  " " قانون الدمقانون الدم""
))١١ ( (  

  حينما تتداخل كل التفاصيل بيني وبين الحصان الذبيحِ 
  ).. الذي يسلِم الروح فوق فراشي(    

  التي تسلم الفتنةَ (وبين صدور الصبايا 
  الملكيةَ بين يديا، وتلفظ أنفاسها    
  ).. فوق صدري    
  .. وتختلط الصرخاتُ    
  . تنطحن النجماتُو    
  .. ويعجن طعم الهشيمِ فمي     
  .. ويسيل دمي     
  في ممرّ تشقه حِنّاء شَعرِ         
  الأميرةِ في دفترِ الشِّعرِ         
أكتب ..  

  .. إني أحب النبيذ الذي        
  لم نذقْ         
         التي لم تحن والحروب  
  والنداء البعيد النزقْ         

ريجر المتوحشَوالش... كما أعشق الع .  
  والخوفَ والجسد المنْفَجِر .... والليل     

   – سموكِ –فامنحيني 
  بعض انحنائي لأقضم ساقيكِ،   
  .. أمضغَ كفيكِ    

  .. أشعل فينا الحريق الكبيرا
  .. وأرفل بين الرفات أميرا

  . على الروح أن تنطلقْ    
  .. فاذبحيني
  .وكوني النصيرا    

* * * ** * * *  w
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 ٢٨

))٢٢ ( (  
تستحم ..  

  .. كتفاحةٍ في نبيذٍ      
  .. على الصدر خاشعتانِ.. لها هضبتانِ      
  .. كآثار ضرب قديمٍ      
  .. وعاهتُها المستديمة      
  .. هي الطعنة المستقيمة          
ولا أفهم ..  
       لماذا يطل من الجرح هذا الفم  
  .. لينزفَ وهو يداعبني      
 النبيذُ دم  
ولا أعلم ..  
  !باحةلماذا أريد الس      

   
))٣٣ ( (  

  .. أسمع في الليلْ
  أصوات أُناسٍ تأكل بعضا     
  تتعقبني تكتكةُ الأسنانِ     
       على العظم  

  تطرحني أرضا 
  حين ترن على الأرض الفضة 

  أشهدها رؤى العين   
  ! وأكاد أُجن  

))٤٤ ( (  
  .. يدها في يدي

  .. نحمل الموز فوق الكَتِفْ    
  .. تضع الغُصن في شعِرها    
  كفّنا يتأرجح سِن الحجر وفي     

w  .. نفتش عن حفرةٍ
w
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 ٢٩

     ريختبئ في ثراها الهوى والثَم  
  .. وحين تعريتُ

  .. شاءت تراني من داخلي    
  وأظْهرت الرغبةَ الجامحة 

  .. أن أشق لها الصدرا    
  : أشرت لها
  .." إذا انشقّ هذا أموتُ"    
  تعرى " أشارت    
      اخلع الجلد ..  
  .. للحم والدموابذلْ لِي ا      
  .." وارفع العظم تاجا لِيا      

  .. ففجرتُ نهرا
  ..! ونِمنا على دمِيا    

))٥٥ ( (  
يأكل الطير أجنحتَه ..  

  .. يأكل أقنعتَه.. والمهرج    
  .. والجماهير تضحك    
    الجميع يسلم أسلحتَه ..  
  .. ويموت    

  تضحك.. تضحك.. والجماهير تضحك
  .. رويدا.. وهي تموت رويدا    

))٦٦ ( (  
  .. يأكل الطير أجنحته

  منذ ألفَي سنة     
  ويصبح طائرة من ورقْ     
  .. دم يتسرب من كفنا    
  .. والخيوطُ تطير    
  .. تَرسب في الأرض حب بكرهٍ    
w  ودمع بضحكتنا الآمنة       
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 ٣٠

فيورق فينا الغضب ..  
  وتنمو لنا سوسنة     
    فنقطفها في سنين اللعب ..  
  ).. رفأحبكِ أكث(      
    ندفنُها في فصول التعب ..  
      )حبنا طاهر ..  
  ) كدمٍ  في حديقة      

  زهرتا عشقنا في تلاصقْ 
   عرقٌ عنبر  
   أخضر غضب  
  .. زلال.. وشلالُ دم  
  يغطي الحدائقْ     

  تولد الأرض ثانيةً ثانية
  .. وأحبكِ أكثر  

))٧٧ ( (  
 يأكل الطير أجنحتَه  

  جر ح.. أو .. يصبح الطير مقذوفةً    
 يسقط الطير  

  يصدر آخر شهقة     
    وينطق أحلى خبر ..  

  ... إنني.. أنا الموت فاجئني"
يصفق ألفٌ من الصبيةِ الحاضرين  

    يظنون أنه سوف يقوم) .آدم(  
    وأنه سوف يطير) ..دم(  
  .. وسوف يعود الجناحانِ    
    )جفّ الدم (!  

))٨٨ ( (  
   وسوف يعود إليه السفر  
w  .. يصفق ألفٌ  
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  .. يصفق مائة  
  .. يصفق خمس      
  .. أصفق وحدي      
  ولا ينهض الطير ..  
  .. وحدي أصفقُ      
      لا ينهض الطير ..  
  .. وحدي أصفقُ      

  .. حتى يطل الجناحان من جانبيا
  .. أرفرفُ      
      حتى أطير ..  

وأسعى أُلامس وجه القمر ..  
ولكنه عابس ...  

       عابس ...  
ا سأصيرفأعرف أني غد ..  

  على الأرض مقذوفةً       
  حجر... أو       

  .. فآكل أجنحتي قبل أن ألمس القمر المستحيلْ
وآكل بين الجوانح حلم الخطر !  

))٩٩ ( (  
  من مخطئٌ؟ 

  أم هذا الشفقْ؟ .. الطير  
  .. الأجنحة
  تتآكل.. سرعان ما  
  .. سرعان ما.. سرعان ما  

  .. مصبوغةٌ حفر السما
  .. دما.. دما  
  .. ئٌ إن طارهل مخط
  أو إن لم يطر؟؟   
w  حجر .. شفقٌ  
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  .. الأجنحة
  سرعان ما تتكسر ..  
  سرعان ما تتكسر ..  
  .. تتكاثر.. سرعان ما  

كل الطيور تطير في عيني ..  
  حتى لا أرى دمها   
  على الدرجات   
  يصعد للشفقْ   

 الحديد السرب يضرب رأسه في حائط الأفق الغروبي  
ركن جديد ..  

  .. ينغلقْ
  .. والأجنحة
  .. لكن لن تعود كما مضى.. ستعود  

   - سربا يلوح في أفقْ -
  .. الأجنحة
  تتناثر ..  
    تتناثر ..  
      تتناثر..  

  
* * * ** * * *  
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 ٣٣

  سيدة المسرح سيدة المسرح 
  

  : قابلتُ امرأةً في الطرقات فقلتُ لها
    "سيدةَ المسرح!!"  

  ..كانت من قبل تمثل أدوار الملكاتِ(
  )!فصارت ملكة    

   – قلت لها –" إني شاهدتك"
  تنسكبين مع الضوء ليونة " كليوباترا"في   

  تنفجرين جنونًا " ميديا"في 
  " أوديب" وشهدتك تحتضنين 

  " هملت"و    
  "! المجنونا"و    

 وأنا يا سيدة المسرح  
  " أسوان"تابعتُ عروضك من   
  " سينا"إلى     
  "! شكرا"    : قالت لي
  : قلت لها
ذْ أن قُلِّدمالفُلْك تِ يا سيدة المسرح تاج ..  
  " وأنا أتمنى أن ألقاكِ مصادفةً    
  "! شكرا"  : قالت لي
  : قلت لها  

  كدت أُجن  سيدة المسرح"
 جئتك من قبل وأوقفني مسئول الأمن  

 أفهمته أني أحد الناس المنبهرين  
  أفهمني أنك تجتمعين "  

  ظهري مستِند للشجرة 
  .. شهر ولَّى  
  .. شهرانِ  
w  .. ثمانيةٌ    
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 ٣٤

  .. عشرة      
  !) فإني أفهم كيف يطيل الصحفيون.. لا بأس(
  كدت أجن.. سيدةَ المسرحِ"

  ".. جلْناره"هذي 
  زهرةُ أعمالِ العبدِ المتواضعِ للفن  

  " جلناره"هذي 
  ... قصةُ سيدةٍ    
  ... رحماك      
  .. لا تمشي يا سيدتي الآن    
  .. لا تمشي يا       
  .. لا        

     × × ×          
  

  .. الضوء الأخضر يمنح في بعض الأوقاتْ
  ..!لتمر عليك السياراتْ    

  
* * * ** * * *  
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 ٣٥

  مذآرات فراء مذآرات فراء 
  

  كنت أَبرقُ في المحال الأجنبية 
  كنت آنئذٍ فراء يتمطَّى فوق فستانٍ لسهرة     
  .. ذاتَ مرة

  .. أُعجِبتْ بي
  حين كانت تفحص التاريخ فيا    
  .. لوثتني

  ..! رتنيفاشت      
 × × ×    

  .. علَّقتني
  منذ شهر ومسامي تختنقْ     
  ) افتحي لي.. افتحي لي(      
  كان شهر الصيف يضحك من جنوني     
  وعيوني تحترقْ       

 × × ×  
بايا من صأذكر الآن كثير ..  
 ثعلبٍ في الحي كنتُ أشطر ..أذكر ..  

    من ذكرٍ سواي لم يكن في الحي !..  
   سني عمري الفتيةِ كنت شابا في

    أطعمني انطلاقي .. أرضعتني الأرض  
  

  كيف أَقْنَع أن أعلق فوق أثواب الحريرِ 
  ! فراء زهوي واشتياقي؟    

 × × ×     
  

  أنقذني وفاء الزمهرير .. جاء شهر البرد
  وضعتني فوق ملمسها الخرافي الأُحادي النظير 

w  هاجمتها الريح فاحتضنتني حتى لا أطير 
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 ٣٦

  ولا تطير       
  

  .. صرتُ حضنًا  
  ..صرت نبضا  

  
  ...اكتسى ريشي انبهارا  

  والحضور .. جادل الموتُ غيابي
  

    ..!صرت حيا
حين جاء .. راقصتْه  

  تركتني فوق كرسي عتيقٍ

  

    ..حين قاما
  !       كان يعبث في جبيني

  

  

      ..حين ناما
  !!نسيتني في انحنائي للصباح على مؤخرة السرير

  
  

 × × ×  
  

  أبدلتني بفراء سعره ضعفي ثلاثًا.. بعد شهر
      أقسمت وهي تسلمني لكفٍّ 
  !       أنني لم أبصر الشارع مرة

  أقسمتْ وهي تسلمني ثلاثًا

  

  تركتني فوق فستانٍ لسهرة  
  أتلمس من جديدٍ ظهر أخرى

  

  

      .. سوف أعشقها غدا
  في يديهاسوف أذكر كل أيامِ التَّثَعلُبِ   

  تُشعلُ الإيقاع في كبدي 
    لتتركني أباتُ الليلَ وحدي
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 ٣٧

      ..وتبدلني غدا
  حين تُقْسِم إنني لم أنظر الشارع مرة  

  
  

  فدعيني في دولابك  
  ها هنا أحلى 
  .. ولا تتكلمي

  

    ! ألف مرة.. صمتكن صار أحلى  
  

* * * ** * * *  
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 ٣٨

  قصائد في فنجانقصائد في فنجان
  

  بعض وريقات ماتت فينا 
  لأعصاب الخضراء أشجار ا  
  .. يابسةٌ    
   يعجز عن شفتيها الماء  

 × × ×  
))١١ ( (  

  يعمل بالغازِ .. قلبي
  .. أُغذّيه صباحا  
  ! ينبض حتى منتصف الليل  

  ! أعشق فاتنة تعمل بالكيروسين
  .. لما نتصارح  
  .. نعرف أن عبوة كل منا ناسفةٌ    
     نعشق أكثر !..  

 نتقابل في ميدان الأزهر  
  )! لبا تمشي يصعد منها الصهد ويرهقها التدخيننتأمل ع(

  .. تتيقظ فينا بعض مشاعرنا الأولى  
  .. نتعانق سهوا      
  .. نقوى      

  .. نتحدى أدخنةَ النظراتِ وفرقعةَ الكلماتِ
  .. ونبقى    
  .. حتى    

  ! تندلق النار على البنزين
× × ×           

) ) ٢٢ ( (  
  طاقتنا انفجرت في الإسفلت 

   شرارة ؟؟    
w  تشعل فيمن مات الرغبة     
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 ٣٩

  .. فغدونا في الصبح التالي
  ! أزهارا في ميدان العتبة    

× × ×  
أحيانًا أطلب من أصحابي أن يوصلني أحد منهم بالتيار ..  

  لِّي أتنفسع .  
  .. لكني حين يجربني أحد منهم

   أعجز عن إصدار شرار  
  تفحصني زوجتي الحبلى 

  .. تتحسس  
  تتحسس .  
  " أَتَكَلَّس.. "نيتشعر أ

  تبكي في صدرِ صديقي   
  .. تبكي  
  .. تبكي  
     حتى تنعس !!..  

× × ×    
) ) ٣٣((  

  المبسم يبحثُ عن شفتي 
  شفتي تبحث عن شفةٍ أخرى     
  الشفةُ الأخرى تبحث عن شفةٍِ مجهولة       

  .. والشفةُ المجهولةُ تبحثُ
  ... عمن يعرفها      

 × × ×  
))٤٤ ( (  

  ي بالقمر حينما اصطدمت ركبت
  حنوتُ عليه     
  وقلتُ له     
  " لماذا وقفتَ بوجهي؟"      
  لْتُهثم قَب ..  w
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 ٤٠

  كان يبكي ويسألني عن طريق الرياح       
  .. فاصطحبته للقِسمِ  

   -كان الأمين يسجل حادثةً مزعجة  -
  اختفاء القمر (

  ) في ظروف تثير السؤالَ    
  وأن الرياح تفتش عنه

     وتجمع باحثةً عن أثر  
  .. صطحبت القمرفا

  إلى ملجأٍ لليتامى     
  كنت أبكي .. فعانقني    
  .. كنت أجهش.. وقبلني    
     قبلتُه  
  .. ثم ودعني    
    وفقدت البصر !  

 × × ×  
))٥٥ ( (  

الشجر ..  
  .. يبحث اليوم عن غابةٍ  
      في البلاد الأُخَر !..  

 × × ×  
))٦٦ ( (  

  زوجتي لا تحب أخي 
  - لست أدرى السبب -   

  .. إنما
  كان الاثنانِ أول من فتش الجثةَ الطازجة   

   – على اثنين مغنمي –ولاذا 
      بالهرب !  

 × × ×  
  w
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 ٤١

))٧٧ ( (  
  أخبرني زوج صديقةِ خالةِ جاري أول أمس 

  .. أني أشبه شخصا ما
  .. شبها ما
  .. يجعل في عينيه دموعا  

  ؟ ..لكن يجهل ماذا في عيني على وجه التحديد
  ... مشتركة حتى نعجز أن نتواصلنسترجع كل الأسماء ال

  .. نرتد إلى بعضٍ لما
  .. أُنبئه إني كنت لقيطًا  

  يبكي وهو يقول حزينًا
  .. إنه أخطأ منذ سنين  
  ...! يعلن أني    

  ...!!)لكن يقسم إنه سوف يعوضني(
 × × ×  

))٨٨ ( (  
  ! قرر أن يغتصب الليلة أول أنثى سيقابلها

  سن المطواة على باب الملهى  
  قنبلة شهوانيةُ الاستفزازِ تعلق بذراعٍ يدها تخرج 

  يذبح صاحبها
  .. يحملها ولَها    
  .. يطرحها بلَها      
  يشرع كلُّه أن يغتصبا         
  ....!! ما انتصبا.. لكن        

 × × ×  
))٩٩ ( (  

 ا في ذاك الظهرِ الملعونركب قطار  
أوجه .. أوجه  

  وقفا بجوار قفا     
w   - معهم وقفَ -    
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 ٤٢

  ما اعتذرتْ داست قدم ه قدم  
  حك بجسده جسدا 

  !) أشعل فيه الرغبة(      
  ربحتْ رغبتُه بعد ثلاث محطاتٍ _ 

      )نزعت شرفَه (!!  
 ة البنطالِ المشحونألصق في ظهر الثوبِ مقدم  

 السكين التفت إلى وجههِ ذاك الوجه  
  فتحت وسط الوجهِ البابا   
  !" ...!! بابا ؟.. " همستْ  

 × × ×  
))١٠١٠ ( (  

  عزلتنا أَنّا 
  حين نقابل بعضا   
  .. توقفنا مصافحةٌ عجلَى  
  ... لتفرقنا    
  ... عزلتنا أنّا  
  .. نمشي عددا      
  أحدا .. أحدا.. نَهوِي

 × × ×  
))١١١١ ( (  

  " ... عاهرة: "دافعت عنها في المدينة حين قالوا
  .. زارتني ليلاً

  .. أغلقت فاهي بفيها
     أغلقت بالكعب باب ..  

  .. عيونَها.. ونيأعطت عي
  .. أعطت يدي الخاصرة   
  جاءت لتدفع لي الحساب!!  

 × × ×  
  w
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))١٢١٢((  
 كان البواب الأبكم يعشقُ خادمةً عذراء  

  .. بائع ألبانٍ يتوسطُ  
  !! يتورطُ فيها    

  ! تتبنى بائعةُ الخبزِ الطفل الملقى
  .. وأنا وحدي

  في ذاتِ الشقة       
  بكمِ حينًا أشتاقُ إلى البوابِ الأ

  سافر حين رآها فوق السطحِ(  
  ...) تجففُ دمها      

  حينًا أشتاق إلى الخادمةِ العذراء
  .. وأنا أتأمل جير بنايتنا الساقط  
  ...... ويطول طوابقها العشرة  
    آثار دماء !!.....  

 × × ×  
))١٣١٣((  

 في كلَّ العصور أيها البؤساء  
المرار الفَم موما بصقْ.. كَم !  

  ..  العابر بالباب الكبيرأيها
فاحتلَّ الطرقْ.. للمشاةِ الضوء!!...  

 × × ×  
))١٤١٤ ( (  

  ! ثورتُنا انتصرتْ
   المترهل في قاع البحر ّالشر ألقينا بدن  
   زغردت النسوةُ في شباك الصبر الأصفر  
   ليلتنا الأولى في القصر – دون استثناءٍ –وقضينا جميعا   
  نشرب نخب الثورة     
  ..! لمنتصرةا      

 × × ×  w
w
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  قرب الظهر صحونا
  ..!سرق الغافين وغاب.. أحد منا  
  آنسةٌ تدخل باكيةً   
  .. أحد منا    
  ضاجعها في منتصف السهرة عنوة   
  ورماها في أحراش الغاب !  
  .. أحد منا  
  .. أحد منا  

 × × ×  
  .... في العام القادمِ حين نقوم بثورة

  ... سيثور على كلًّ منا    
  ! كلٌّ منا      

 × × ×  
) الأعصاب الصفراء أشجار  

  .. أفرعها    
  .. بكماء.. يابسةٌ  

  بعض وريقات ماتت فينا 
  بعض وريقات أخرى 

  . سوف تموت غدا      
  لن يبقى فينا 

       غير الرائحة الجرداء  
صحراء ..  
صحراء ..  
صحراء ..  

  
 * * * * * * * *  
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  ليست قصيدة ليست قصيدة 
  

  ليست هناك قصيدةٌ 
  يقُ من مرور الروحِ الباب أض    
  ريح تستريح على انتفاضِ الجلدِ       
         رسمةُ صرخةٍ في وجهِ بردٍ لا يمر والشباك  

  .. والقمر.. والليل كرسي عتيقٌ
  مصباح زيت       

  .. وحبيبتي لما تُعِد الشاي لي تنتابني الذكرى
  لفنجان الدفء الذي يأتي به ا.. ويخلو الجسم من أركانهِ الثلجيةِ  

  
  يدخل في لباس النومِ       
  أنهض كي أحس بأنني في البيتْ   

  أغفو على الشباكِ 
  كنتُ أحاول التذكار في خشب المقاعدِ   

  .. والهواء يمر من بين الحواف
  .. يوقظني السؤالُ    
  النوم والشاي المدلَّى (    
  !) أي من الاثنينِ أحلى؟    

× × ×  
  .. النوملا يا حبيبةُ لا أريد 

  ... طاب مساؤكِ
  .. لن أنسى إطفاء المصابيحِ الصغيرة

  أيقظيني في الصباحِ .. نوما هنيئًا
  ً!لأنني في هذه الأيام لا أصحو كثيرا

× × ×  
  .. النوم أصبح مأزقًا

  بلا سببٍ . يأتي بلا وقتٍ  
w  بلا طيرٍ يحلق في الجفون قبيل أن يأتي 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٤٦

   ليعلن عن مجيء النوم  
  .. همسي الأخير.. كوفيتي.. دخل جلستيالنوم ي

الصوفي مأدبةَ العشاءِ.. غِياري ..  
  ) هل مرت بنا حقا؟.. (تَذَكُّر الأيامِ.. مناقشاتِ الأصدقاءِ

  ! وهل كنا الذين يقص عنهم هؤلاء القوم؟  
  !!) من هؤلاءِ؟(

  الأصدقاء بلا وجوهٍ  
       سربلا ج والوجوه  

  لي ضباب في خَرس وهم حو.. لا عدت أذكرهم
  أغفو ويوقظني السؤالُ 

  .. النوم والتذكار والشاي المدلَّى(
  ) أي من الميتات أحلى؟    

 × × ×  
  اليوم أعرف حين أنظر للكتابةِ في الجريدةِ 

   إن لم أَضع نظارتي – ليس حرفٌ واضحا -
  اليوم أعرف أن عاما قد مضى 

كمأَس فشرابي الصوفي ..  
  .. ي الصوفي أطولُروبِ  
   من زمنٍ يحط بجانبي المجنون كلبي  

  لا عاد يصرخُ أو يكَسّر أو يجيء على ندائي 
  .. اليوم أعرف أن شيئًا من حماسته انقضى

  ..! اليوم أعرف أن عاما قد مضى
  

 * * * * * * * *  
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  تنبُّؤ تنبُّؤ 
  

مئاتْ .. يأتي زمن قْتَلُ فيه الشعراءي  
   ،هذا قتلته امرأتُه  
  هذا قتلته حكومتُه ..  
  هذا قتلته الإحباطاتْ   

 ينتحر البعض  
    "مملكتي ليست من هذي الأرض "  

  القبض " الشعراء"على " العقَلاء"يلقي 
  ويموتُ الشعر ..  
  يموتُ الشعر ..  
  بهذي الأرض يموتُ الشعر !  

× × ×  
يأتي زمن ..  
   يصبح فيه الشعر مواد تُدرس في التاريخْ  
  كان الإنسان يقول الشعر سنينا (  
  ..!)بعد أن اخْتُرِع الصاروخْ  

 ينفجر الأطفالُ الأحفاد– كمن الضِح   
فيدق الأستاذ المكتب ..يستطرد :  

) أنفسِهِم هم آخرحتى لفظوا آخر  
لٍ بين الكردوناتِ السِلْكزنْعفي م (!..  

× × ×  
يأتي زمن ..  
  لِي نْطَقْ يتسول فيه الشعر  

  ) لكن لا يطْرقْ.. يطْرقُ يطرقُ(
تلقيه بأحجارِ استغراب ،ةُ تتبعهيبتلمحه الص !..  

  يركض في الطرقاتِ 
  فينزفُ .. يشَد الشَِّعر من الشَّعرِ  
w   على الأثواب– حين يحاصره الجمهور –يترك بصماته     
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   ..يفضح رمزه.. فينْتَفُ ريشُه.. يسعى في الطير
  .. تتكسر أبياتٌ فيهِ

  . وتحن القيثارةُ في بحةِ صوتهِ
  .. ينهقُ.. ينعقُ  

  .. يفزع آذان الجمهورِ ويضرب بجناحيه الصفَّ
حتى.. يزحفُ.. يحجلُ.. ويركض ...  

حتى يحتضر على الأبواب !  
 × × ×  

يأتي زمن ..  
  سيهاجر فيه الشعر المتبقي سهوا   
  ليلي يتنكر في زِي ..  
  .. يختم صورةَ مصنعِ تبغٍ ببطاقتهِ  
  ويجوب قطار الليلِ   
  المنبوذين يجوب جميع المنهزمين ..  
  الفارين القتلةِ والسفلةِ.. الشاذين ..  
  والأوغادِ المنتحرين ..  
  آخر ما معه من حلوى .. يبيع لهم  
  )آخر ما لُفِظَ من الزمن المهجور من الأبيات الحلوة(  
  ..  الشعر مفَرا في أنفسهميعطون  
  .. يعطيهم بعض السلوى  

× × ×  
  .. في زمنٍ ما

  كان الشعر يردد في الطرقاتِ   
  ويتردد في الليل على السمارِ   
  ويدخل كل بيوت البلدةِ   
  يأمن شر الصِبية     
  يركب في الحرب الخيلَ ويشعلُ معركةَ التحريرِ   
  عن أغْنِيهويترك للغير غنائمه بحثًا   
  يبحثُ عن شرفٍ للفرسانِ   
w  .. وعن قُبلٍ للموتى  
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  عن ليلٍ فيه قمر وصبي وصبِية     
  كان الشعر شجيرةَ حسنٍ تنمو في سنوات السلمِ   
  وتفقد حين تنام مع الليل العذرية  
  .. عرس يتكرر في أعيادِ إلهِ الإخصابِ  
  يصير الشعر عروسا وجوادا  
  لجملِ الليلة وعناقًا ل    
  تتطاير أبياتٌ سكْرى   
  تتلقفها الأطفالُ فتُثْمِر ..  
  .. فاكهةً في العينينِ ورؤيا  
  ّالخلقِ. للرب الحرية .. لآلهةٍ تتبادل أقداح وأنخاب  
  كان الشِّعر صديقًا للرحالةِ   
   – وأهل المعبدِ – والصناعِ –والعسكرِ   
  الليلية  والراقصةِ –والعاهرةِ الثكلى   
  إني لا أعرف بالتحديد لماذا صار الشِّعر  
  "!!!عبيطَ القرية"        

 × × ×  
  .. يأتي زمن
   تتكاثر فيه استفساراتُ تلامذةِ الحفرياتِ عن الزمن الغابر  

  عن شكل الشاعر
  الشاعر مرحلةٌ وسطى(

بين الإنسان القردِ وبين الإنسانِ الطائر (!..  
 × × ×  

 يأتي زمن  
  حوار بين الناس وبين الشعر سيدور   
   الصبر يفقد في آخره الشعر  
   رالشَّع شُدفي  
  قولوا لي ماذا أعطيكُم؟   
  ماذا تعطيكم يا أخوةُ رائحةُ الزهر؟   
  .. إني لا أعرف كيف أعيد القدرات الجنسية للعاجزٍ  
  لا أعرف كيف أعيد الغائب ..  w
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 × × ×  
   السحر إني لا أفعلُ أكثر من معجزةِ  
  .. لا أفقس بيضا لكني  
  أربطكم في أجنحة الطير     
  .. لا أزرع عنبا لكني  
  أدخلكم في دائرة السكْر     
  .. لا أُحيي الموتى لكني  
     أحييهم فيكم  
  .. لا أزعم أني سأصارع ملَك الموتِ ولكني  
     القبر أفتح فيكم أبواب  
  أرقد فيكم ..  
  أنهض فيكم ..  
  . يكم تجربةَ الإحياءِأعط    
  .. الخلقَ.. أريكم روح الأشياءِ    
  .. كيف تكون الزهرةُ في أيديكم.. الخالقَ  
  .. تُشَم بأنف القلبِ.. وتراها عين العقلِ  
  .. تُلَون ثانيةَ فيكم  
  .. طيرا.. تتشكل في واديكم طفلاً  
  .. وجه امرأةٍ    
  أعطيكم لون أمانيكم   
  .. لغةَ الأنحاءِ    
  وملمس جدرانِ الدنيا     
  أرسم أشواقَ أراضيكم     
  في رحلة موتٍ بحري .. أكسر أصوات الموج وآخذكم  
  .. وأنجيكم    
  صوتا للنور وطعم ظلام يقبع .. أنفذ فيكم  
     في أصدافِ مآقيكم  
  يتحجر في قوقعةِ القلبِ   
  يدق الحائطَ ينهيكم     
w  .. تاب مواجعكموأفك اللغز وراء اللغزِ على أع  
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  وأداويكم .  
   كُمحّروأُج– وأفضحكم – إن لزم الحسن   
  أجن .. وأشد شذوذ الكون  
  أَحن إلى سفَري فيكم     
  أرقد فيكم       
  .. أنهض فيكم        
  .. أحييكم          
  .. أحييكم            
  .." أحييكم              

 × × ×  
  يأتي زمن ..  
  يأتي زمن ..  
  يأتي زمن ..  

  
* ** * * *  * *   
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  شيرين شيرين 
  

  فاجأته طلقة الاغتيال، ولم يكن".. شيرين " إلى الطفل (
  ..)ولم يكن عضوا بتنظيم.. منتميا إلى حزب

-   
  .. يعرف أن في الإمكان شقَّ البحرِ" شيرين"

  .. أو إحياء موتى  
  .. لكن.. و صعود السلّمِ الكوني حتى االله    
  الوقتَما ليس في الإمكان أن تُعطَى الزهور  .  
         كي تكسو المدافن  

-   
  يعرف أن جنديا يعسكر أسفل البيت المجاور " شيرين"

  والبندقيةُ في يديهِ لها قتامة   
  تمسكه العساكر .. واللص يأتي في منام الليل

  واالله يحرس أمه وأباه،   
     يودعه الشجاعةَ كل ليل كي ينام  
  . وفى وسادته ابتسامه      

 × × ×  
  يعرف منطق الأشياءِ " شيرين"

  : أن في الإمكان ترتيب الحقائقْ.. يعرف  
  .. االلهُ في أعلى سماءٍ  
  .. والنجوم هي اكتشافُ االلهِ  
  والوطن الصغير هو الطريق إلى زهورِ المدرسة  
  ا سيكبرتهبط النجمات للكتفين .. وغد  
  .. يأخذ طفله ويغيب في غيم المفارقْ    
  . .ليعود ليلاً مرهقًا    
  هلكي تتحسس يرمي بكابِهِ للسرير فتنحني ابنتُه ..  

 × × ×  
w  .. يعرف ما تعلم" شيرين"
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  .. يحفظ الآياتِ  
  .. تسقط عنه في كل اختبار    

  واليوم تسقط سورة الإسراءِ 
  .. والبحر الذي ينشق يأبى أن يطيع المعجزة    
  كل الذي أحياه فِي السيد ابن السيدة  
  ..  يضمر في النهار– في الليلِ -  

  لم يعرف بقية قصةِ الإعجازِ " شيرين"
  .. لم يعرف حكايةَ طلقةٍ خرجت  
  وما مرت على عينِ السماء ..  

"شيرين "الترنح فاجأه ..كان يمرح ..  
  يلعب في حديقة ربهِ .. يركب العجلات  

 السماء كمللذي س مِلْك والأرض  
   قدمينِ وشَيد الأطفالَ آياتٍ على  

 تلعب تحتها الأنهار خالدة لهن الأرض–لكن  ..  
  .. لم يكن شيرين يعرف ما الذي ثقب الرئة

   الدفء في الأعضاءِ حتى يترك الأعضاء شِعي شيء  
  ! تذوي مطْفَأَة    

× × ×  
  .. لم يعرف بأن هناك أرضا لم يزرها" شيرين"

   ا يزورغد  
  يركب طلقةً ويطير " شيرين"

  .. ضي إلى بستان ربهِيم  
  .. كلّنا كنا نعيش هنا  
  .. ونضحك في أمانِ االلهِ  

  .. كان االلهُ يفرش فوقنا هذا الأمان ملاءة
    صوفي وثياب ..  

ا تداولناهعنب وكان أمانُه ..  
  .. كان االلهُ يعطينا الأمان مراكبا

  وفى أمنٍ نزور .. لِنُطِلَّ في أمنٍ
w  ير يركب طلقةً ويط" شيرين"
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  .. إني قطفتُ الشمس في زمنِ الأمانِ وكان عهدا
  لا تثور ..ولا أثور ..  

أنا في بلاد االله أركب ما أريد  
  طفنا بابتسامِ االلهِ. وأحضر الأصحاب ..  

  إن أردنا لا اختفاء .. عددنا مخابئنا الصغيرةَ
  .. لا ظهور.. أو أردنا  

  ويطير" يركب طلقة" شيرين"
  .. فُ عورةُ الإعماءِيكش" شيرين"  

  . يسعلُ في الطريقِ إلى الطبيبِ
  السرير يهادن الجرح ..  

  .. يوشك يستقل الليلَ" شيرين"
  كانت في الطريق حمامةٌ حمراء تفترس الإشارةَ ..   

 ولا تطير ولا تشير لا تنير–   
  .. يكتشف الأماكن" شيرين"

  .. ها هنا برديةُ الموتى  
   الموتِهنا كتبوا كتاب ..  

  .. في ذاك الطريقِ تناقل الموتى خطاباتِ الأحبةِ
احرإن تدفقَ الرؤيا: "يومئ الج ..خطير "  

  يستدير .. يتأمل الشرطي جرح الجرحِ يصحو  
  ..! وأطير".. يركب طلقة" شيرين"

× × ×  
  .. في الليل راقبتُ المدينة تفتح الجرنالَ

       يغلقني الخبر  
  ..  رأت عينيأصبحتُ أحقد من

  . أبتاع الرصاص.. وأقذَر من أتى في الليل  
  ! استعنتُ على التفرد بالضجر.. وأحفر خندقًا في شارعِ االلهِ

  .. وبصقت في بئر البراءة  
  فاستمع لي يا ؟؟     

  يا أيها الضعف المدلّى
w  .. لا اغترفنا من مياهِ البئرِ  
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      لا لبى المطر ..  
  .. يا أيها

  ................يا من  ......يا ذا الذي  
× × ×     

))٤٤ ( (  
  .. أنادى في نقوش الروح

  "! إني لا أعيش على أمان االلهِ"
للَّ فاستمعالمض أشرخ الكون ..  

  .. يا أيها البشر الذي اقتلع الأحبةَ  
  .. والولع.. والسذاجةَ
  ..! إني سأبصق فيك إنسانيتي  
  .. أعرفُ أنني سأموت  
  .. يْفأستكثر علَ    

  .. إني أحض ها هنا همجيتي
  وأنا انتظرتك في جراحي   

  .. أُهدِيك ما تبقى من مرارةِ جثتي.. فائتني في الفجرِ
  من وعد النبي .. هو ما تسلل من أمان االلهِ

  .. سأُجمعّ الأطفالَ  
  .. أنتم لا تحبون الذي أحببتُ  

ولا عشقتم ما عشقتُ .. لا أنا عاشقُ ما تعشقون  
  .. ولا سنعشق ما سيعشق أينا..     

  .. سأُجمع الأطفالَ
  .. نهدمه عليكم.. أنتم خلف هذا الحصنِ

  .. فلكم هواكم
  .. لنا هوانا.. والصغار  

  !! تبت يدا من مد كفًا في يديكم
  سأجمع الأطفالَ 

  تبصق السفن العجائز تأتيكم رياح ..  
w  والبحار .. والمرافئَ.. والشواطئَ
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 ٥٦

  فردات العمرِ هذا تظاهر م
  تزحفُ بقاع الأرض تسعى لانفجار  
    الانتصار ..  
      أو الانتحار !  
  .. أنا.. هذا تظاهرنا  
  وقافلة الصغار .. وأنا    
      ضد الكبار !  
        كل الكبار !  
          كل الكبار !!  

× × ×  
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 ٥٧

  دوامة دوامة 
  

  وجدتُ عقلا .. وجدتُ عقْلاً في الطريقِ
  وسرتُ أبكى .. رصيفِقبلته وركنته جنب ال

  وجدت طفلا .. وجدت قلبا في الطريق
  وهي تبكي .. يبكي على قدم الحقيقة  

  وجدت عضوا .. وجدت عضوا للذكورةِ في الطريقِ
  فانتصب الشجر .. فدفنته في الرمل

     من القمر حبل المساء  
    وليده وضع النهار ..  
  طفلاً بلا عقلٍ ولا قلبٍ ولا عضوٍ    
  هذا الطريقِ إلى البيوتْ .. شيء سوىولا     
  .. في جثة شُوّهتْ  
       رأيتُ نعش المدن  
     رذاذُ وجهي دم  
  ...!! هذي البلاد تموتْ      

× × ×  
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  ق الآلام ق الآلام ــــــطريطري
  
  
   أحن إلى دمي.... يا آكلي كبدي( 

  الآن أدرك ما حنان الأعظُمِ     
  وكأنني .. أمضيتُ عمري في الهوى

   يوما أحن وأنتمي ما لِلسوى    
  أميرةٌ :  أجبتُ– سألوا -معشوقةٌ؟ 
  !) غاضبةُ الفَمِ... كُحليةُ العينينِ    

w
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  نشيد الشمس نشيد الشمس 
  ) الأيام الخوالي وصبا الثورة.. إلى إخناتون(

-   
  .. الليل ثقيل يا أبتي

  تغفو عيناي ويستيقظ قلبي المخنوقْ     
     الصدرِ على دقاتِك باب أفتح  
  طيري أطلقُ     
     لكنك في غرب الكون  
  تتجلى في أرضٍ أخرى     

 الولهان الطير فيعود لِي  
  يدخل صدري    
  ننتظُرك .. إنا ننتظرك    
      فتجلَّ الآن .  

× × ×  
  لما تشرقْ 

  ويضيء جمالك هذا الأفقَ المثقلَ بالأحزان ..  
  .. يشرق قلبي  
   ويغني فيه الفلاحون  
  .. لما تمتد إلى قلبي  
  .. متد لهم قلبي زهرةي  
  .. يزهر قلبي  
  .. يخْضر ويورقْ  
  .. لما تشرقْ
   حنانُك ويحيط الأرض  
   أُلقي روحي في أحضانِك  
  كإنّا أولاد ..  
  بِك .. ننجو من حبك  

  .. حبك يشْرِقُني
w  .. يتلبسني  
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 ٦٠

  يتجلى في جسدي النشوان ..  
  .. يأخذني

× × ×  
  

  .. أَخرج مني      
  ..إليك.. يكأصبح ف
  .. أمسك أطراف الأرضِ  
      كيأحلق بجناح ..  

  .. أبناؤك قلبي
  فينا .. إنك تتجلى  
  تزرع حبك ينمو قمحا   
  .. إنك تتجلى  
  .. يا أقرب مني  
  ّيا أطهر واحةِ حب .  
   يا أجمل مما نعرفُه  

× × ×  
   

  .. في قلبي أنت
  يا من يحمر لدى رؤياه الشفقُ   
  .. يك فخلصنييكفيني ف  
   أرقُ –تشقيني ظلماتٌ   
   كهذي الزهرات الفلاحاتُ تحب  
     دنا بِكوح  

  .. هذي نطفتك النشوانةْ
  تنمو في الأصلاب حنينا   

  .. في قلبي أنت
  تشرق في قلبي   
  تغرب في قلبي   

 لّ الآنفَتَج  
   وابعثنا من موتٍ ليلي  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٦١

  وأثمر باسمك روحي السكرانة   
  سمك لي جسد كي ينمو با  
  فأكون الفجر ..  
  .. وأكون الليلْ  
  وأكون الكون .  

× × ×  
  ماذا سأغني؟ 

  .. هل أشدو ذاتي تنجو  
  إذا تحبو في الدرب الخالد؟   

  ماذا سأغني؟ 
  ماذا سيغني الفلاحون؟   
  .. أدركنا  
  إِنك حين تغيب ..  
     يضطرب الطير  
  يسقط في بحر ليلي  
  ةِ كالعيدانِ الهشة حلفَ ضلوعي المنكسر    
  .. أدركنا

  إنك حين تغيب ..  
  .. يصير الكون سرابا  
  أدركني 
  .. أمسكني  

  أنا لست أغني خلقك فينا 
  إذ أن الخلق تغني أنفسها المنتعشة   
  لما تخرج من بحر الخلقْ   
  .. تعدو في حبك  
  .. تكبر  
  .. تتحدث عنك  
  .. وتحدثني  
  ونغني معا   
w  .. حونويغني معنا الفلا  
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  .. كي تشرق ثانيةً في القلب  
  . يا من لا تغرب أبدا  

× × ×  
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 ٦٣

  رؤيا رؤيا 
  

  لم آت بعد .. أحلم أني
  ..  جنين في رحم الفكرة– بعد –أحلم أني     
  أحلم أن هنالك موسيقاتٍ تعزفُ     
      الخُلد لحن ..  
  يمنحني صدره .. وإلهي    

× × ×  
لم أكفر بِك ..  

  وماإذ أنك لم تؤمن بي ي  
  .. أبدا.. أبدا    

لم أكفر بك ..  
  .. إذ أنك تستعبدني  
  .. حتى آخر نقطة كفرٍ فيا    

لم أكفر بك ..  
  .. إذ أنك لا تأبه بي  
  .. أبدا    
  .. أبدا    

× × ×  
  .. إطلاقًا

  .. أو مسرورا.. لستُ شقيا  
  .. إطلاقًا.. وإطلاقًا    
  .. مشكلتي أكبر من هذين  
  .. مشكلتي أني لست هناك  
  .. إطلاقًا    
  !إطلاقًا    

  .. من عينيك نزلتْ
  . فلماذا لا تبصرني الآن؟    

w  .. من شفتيك نُطِقْتْ
w
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 ٦٤

  فلماذا لا تسمعني اليوم؟   
  ) ولماذا لا تنقذني الآن من الصممِ المعتم؟(

  .. من قلبِك كنتُ
  فكان الحب ..  
     الأحزان وفاضت أنهار  
  ! قتلني الآن؟فلماذا ت  

× × ×  
  لم آت بعد .. أحلم أني
  أحلم أني بعد جنين في رحم الفكرة   

  أحلم أن هناك موسيقات تعزف لحن الخلد 
  .. يمنحني صدره.. وإلهي  

  
 * * * * * * * *  
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 ٦٥

  إنجيل جديدإنجيل جديد
  
  هذا الرغيفْ.. جسمي هو"

  هذا النبيذْ .. ودمي هو 
  .. عيسى يحلق في الفضاءِ

  ..  الربّلتأكل الأيتام من زيتونةِ  
  " صلوا على جنبي"  

  ... فتحوا بجسمه شارعا في أورشليم
  .. روما تنام بأورشليم الليلة الأولى

  ! وعيسى في الخلاء  
  " صلوا على حبي"

  .. تلحفوا بيديه.. فرشوا هواه
  .. علقه الغروب على رموش عيونهم فُلاً  

 فكحلها المساء  
  "... صلوا على تعبي"

   في السماء عيسى وأيتام المدينة  
  وأورشليم بلا رداء .!  

× × ×  
 جسمي أنا هذا البدن  
  .. ودمي هو هذا النزيفْ
  .. قلبي حليب للصغارِ

  القمح إنجيلي المخيفْ   
  ..! عيسى

  أكلتُ صليبي المرشوقَ في كبدِ الخطية  
  ..! عيسى

  سأغلق باب رحمتك الحزينةِ   
  بالشّظِية    
  ..! عيسى

w  سنأكل لُطْفَنا   
w
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 ٦٦

  ونلعب في دماهم.. وبياض لحيتِنا  
× × ×   

  بارك سماهم 
  .. واترك سمانا عارية

  .. واحذر
  ... سنطلق نارنا  
  .. فوق الرءوس للحظةٍ  
  .. وبعدها

   سيطيب أن تؤتى الفؤوس  
  ثمارها   

  مات النبي بلطفهِ، 
  .. والرب أودع حنقَه صفصافة الفقراءِ

  فائتوا البندقية 
  .. مم النبيةيا أيتها الأ

  
* * * ** * * *  
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 ٦٧

  إضرابإضراب
نّلا أعرف إن كنتُ أُكَو  

  ج
  

  أم طوبا وسلاسلْ .. شعرا  
  

  اللفظ يجرح في شَفَتِي 
  

  

  روجزائلْ .. ولساني م  
  

  والعالم يغلي في عيني
  

  

  والغضب الكافر يملاُني  
  

  وأَحن إلى حِسّ فوضى
  

  

  وأحن إلى فَنّ قاتلْ  
  

× × ×  

   العالم مزقنيمزقني
  

  

  خَرب بستان اطمئناني   
  

  وسقاني.. غَذَّاني مرضا
  

  

  ورماني خلاني .. ظمأ  
  

  فحبوتُ على نارٍ زرقا
  

  

w  أشتم بعينَي دخاني  
w
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 ٦٨

  
  والعالم يمضي من تحتي

  
  

   حتى يتقاتلْ – في قلقٍ -
  

× × ×  

  فلتكن الحرب على جسدي
  

  

  وليكن القتلةُ أولادي  
  

   - وهم أسرى –مقتولون ال
  

  

  جيشانِ بقمةِ إلحاد  
  

  .. انتُزِع الحقُّ بمطرقةٍ
  

  

  !ضبع يأكلُ رأس جواد  
  

 لو كان االله له قلب  
  

  

  !! لتفتت طلقًا وقنابل  
  

× × ×  

  الآن سأعلن في شعري
  

  

  نبأ الإضراب عن الدنيا  
  

w    لي كفُّ.. وحدي سأكافح
w
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  ودخَان يغشَى عينيا  

  
  ..منَّا.. وليسقط أحد ما

  
  

  .. نتقاتلْ.. والعالم.. وحدي  
  

  
* * * ** * * *
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 ٧٠

  " " سوق عكاظسوق عكاظ""
  

  .. حان التقابلُ
  .. هذه شمس الظهيرةِ    
      هذا هو السفح ..  
        هذي هي الناس ..  

  ... وهذا هو الأفقُ
  .. سوف يحكم أشعارنا    
  .. نقنقوا وانهقوا وانعقوا.. (فاقرءوا شعركم    
  ا ما تحبون من طرقعات الغريبوانتقو    
  !) ومن فرقعات الملل      

  .. اقرءوا عريكم
  .. وخواء رؤوسكم الدائريةَ    
  .. حان قطافُ رؤوسِ الخرافِ التي تُهلك الشِعر في أرضِنا(      
  !) وآن اعتراض الجراد المغوليّ والطنطنة    

 × × ×  
  .. حان التقابل

  ..  الإمارة لا يشعرونصار الذين تُدون أسماؤهم في كشوف
  .. مملكةُ االلهِ.. هو الشِّعر  
  .. يفرشها الحائرون.. مائدة الأرضِ  

ويمضغها الآمنون ..ويهضمها في المساء القليلون ..  
  يهجرها البسطاء ويحتلّها الطيبون!  

× × ×           
  .. حان التقابل

  .. أنتم ستأتون بالكلمات    
  المدى بحياتكم تتلوى مدنسة في       
  .. سآتي بمعجزةٍ واحدة  
  تترككم جثثًا هامدة .. تحصد الهام  
   هو السيف معجزتي لا القلم  w
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 ٧١

   هو الشِّعر يكتبه المنتقم  
      هو الشِّعر مملكة الكبرياء ..  
       طعنة في العراء    
        لغة للدماء  

× × ×  
  .. حان التقابل

    ها هي أصواتُكُم ..  
  ! مهي إسكاتُكُ.. ومعجزتي  

  
 * * * * * * * *
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 ٧٢

  الحصار الحصار 
  "إلى أسد محاصَر"

  
رمحاص ...... رمحاص  
  تضيقُ حول عنقِك الدائرة       

  مطالب بأن تمد في الهواء قبضتيك صاغرا 
  حتى يقص الصائدون في المخالب التوحش الطليق والمكابرة   

 ينِ(ويلبسوك طوق الصمتِ، يختموا ساقيكركانتا نس  
   طبولِ الشوقِ في الأحراشِناريينِ أُطلقا على

  ) في باطنِ الحقيقة..... في المدى      
  !!  بخاتَمِ الحديقة-        

× × ×  
 مطالب بأن تمد صدرك الفتي  

  حتى يقصوا منه زهرة التمردِ       
  ويفرطوها فوق رأسك المطيعِ 
  فتكتسي شفتاك بابتسامةِ الترددِ 

  ورجرجاتِ الصمتِ والصدى     
  قبالةَ المخاطرة      

×× ×   
  .. .. محاصرة محاصرة * * 
  كل الفصول والأيام فيك ...  

ذكريات الوحش في كفيك ...  
  ... في انفجارِ رغبة
  ...في صيحةٍ طليقة

  

  

  ... في لحظةٍ منحتَ جسمك العملاقَ للتي منحتْ  
  ...     ثم ارتحلتَ مثلما أتيتْ

  

  

  × × ×        w
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 ٧٣

  مطالب بأن تصير مثل جدّك الكبيرِ 
   حاكمِ الأحباشْ حارسا في كفَّ      

الشريعةَ الأم بأن تُقَطَّع مطالب  
  وتخرقَ العهد الأَب الذي وقَّعته بالنارِ والدعاءِ في الأحراشْ       

أن لا تكفَ الحرب ..  
     فيك الأنياب ضولا تُر  

الكبيرِ بالتسولِ الأخيرِ بعد فقرةِ المهرجين كّدلا تقوم مثل ج ..  
اأن تموت جائعا ولا تكون وادع  

   ركّصوأمام من ي  
   كظهرأو ي  
  ! أضحوكةً في مسرحِ الدمى  
  .. وقعتَه دما  
  .. أن لا يلين جسمك العضلُّي مهما  
  أن لا يكون فيك منفذٌ لِرحمة   

× × ×  
محاصر ...محاصر ... محاصر  

  .. مطالب بأن تقول كلمةً أخيرةً لهم
  ... إذن

  ولةً أحب أن تقول ق  
-  ْوتستريح أو تعاني لا يهم  

"مبِد مد "  
 قل قولة الوحوش في عيونهِم  

  "بفم فم "  
  لا تجعل الصيحاتِ في حقولهم 

   - علامةَ انتصارهم -  
  تبدد الزئيرا  

   – دما بدم –فاقلب عليهم احتفالهم 
  .. وردهم يعلقون فوق سترةِ القنص الغَرورة    
w  اكدماءهم مغسولة بها دم    
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 ٧٤

       ا بها الألمماسح  
  ... عيونهم... حرابهم... حصارهم
     جميعهم دم  
 دم دم ..دم ... دم .. دم .. دم .. دم  
مقاتله .... مقاتله  

     والدم السلاح هم هم  
× × ×  

  مهدد بأن تعيش كالذين استسلموا 
  دم ..دم .. دم ..دم ..دم .. دم .. دم  
  رخَيم ما بين   
     ما بين أو محاصر  
       قْدِمأو م هارب  
 دم دم .. دم ..دم .. دم .. دم .. دم  

 الأسير هو الغد عمرك الذي مضى... دم ..  
  )حربتَينِ كانتا(كرامةُ التوحش الجميل في عينيك     
    والجراح هي الأظفار رأسك المطروقُ.. دم ..  
  ك المرشوقُ في الخلاءجسم.. والشقوقُ..     
          واجم والخلاء ...  

× × ×             
 دم دم  

  ... لسعةُ الحريق.. دم هو الشروقُ    
      صدرك الفتي ..  
         هو الفم دم  
 دم دم ... دم دم  

      قاتلهم .... مد مه ....  
     مه مد .... مد .... د م .... دم.  

  
* * * ** * * *  
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 ٧٥

  عابرة عابرة ملاحظة ملاحظة 
  

  ... الوجوه تزيد تضاؤلْ
  .. والعيون تزيد انكسارا 

  .. الأنوف محطمةٌ تتوارى 
  ! والقلوب تقاتلْ   

  
* * * ** * * *  
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 ٧٦

  " " وأنا ضد العالم آلهوأنا ضد العالم آله""
  

  : قالوا له
  " اثيناسيوس"العالم كله ضدك يا "  
  " أيها القس المصري العنيد    
  أنا اثيناسيوس : "فقال لهم
  د أنا القس المصري العني    
  .. العالم كله ضدي  
  !" وأنا ضد العالم كله    

× × ×  
"وحدك ...  

والعالم ضدك ...  
  .. والإمبراطور الروماني    
  .. والإمبراطورة      
  .. حتى خصيان القصر  
  وأميراتُ الدولة القزمة   
  .. من أسبانيا  
      إلى مصر !  
   لا تغضب  
     فالعالم كله ضدك  
     العالم رهبان:  
  اباالب      
  والكاردينالْ     
  ... وجميع الدوقاتِ  
  ... وشُراح أرسطو    
  ورجالُ القولِ الفصلْ   
    ضدك ..  
  !! وحدك  
w  كل الفرسان يحيطون القلعة   
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  . إجراءاتُ الأمن كثيفة  
   ا منشوركلن يخرج أبد  
     فاهدأ وتدبر في الأمر  
    قد لا تصل إلى مصر !  

× × ×  
  "...اثيناسيوس"يا 

  خر إنذارٍ لك هذا آ  
  - وحدك -   

 والعالم كله ضدك  
   فاستسلم  

  علك إن جئت إلى روما 
  ) لفيلا برجيازي(تأخذك 

  )! پيتسا(تأكل   
  )! الساونا(تسكر وتقهقه في   
  "!!ڤيرونا"وتنام مع الأخت   

  ... يا اثيناسيوس
قلبك كَّمح ....  
  وانطق مثل جميعٍ رجالاتٍ العالم :  
  ..  للربطبيعتان(  
  )وإله... رجلٌ    

× × ×  
  ركز اثيناسيوس في قدم الشمبانيا 

  ثم انتفض إلى أعلى   
  وأطاح المائدة العليا   
  " واحد الحق له وجه  
  هو وجه االله   
  روما ستموت   
  ولن يبقى عسكرها   
     في حاراتِ العالم  

w  وكنيسةُ روما مائلةٌ 
w
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  والفاتيكان ..  
  بلا حائطْ     
  قاتْ أما الدو  
  والكاردينالُ   

  وشراح أرسطو
   الفرسان وجميع  

  " موسوليني/" إلى السيد" ريتشارد قلب الأسد"من 
   -:فأنا أعلمهم بالآتي 

  ..... وحدي
  ... والعالم كله ضدي

  وأقاتلْ   
  فاحموا أعينكم وابتعدوا 

   واحد الرب له وجه  
  وأنا أيضا
   واحد لي وجه  

  هما آخر شيءٍ لي 
   آخر شرفٍ لهما وأنا

  العالم ضدي 
  !! وأنا ضد العالم كله

  
* * * ** * * *  
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  نشيد الخروج نشيد الخروج 
  
  ...... فلتسقط الدول"

  .... ولتسقط الجيوشْ
  ولتسقط الحدود والأسلاك الشائكة 

  : ولافتةْ
)والتصوير ممنوع الاقتراب(  
  

 تبولتسقط الر  
  ولتسقط المعابد المتناحرة 

  لا إله إلا أنتَ 
يا قوى ... يا مدد  

  "فَحرر السماء والمدى
  

 * * * * * * * *  
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  سِفْر النبوة سِفْر النبوة 
  

  ككل الأنبياء ... مباشر أنا  
  مبشَّر بثورةٍ كبيرة 

  ستأكلُ الحدود والذخيرة
وتزرع في الوليد الكبرياء  

× × ×        
  ككل الأنبياء ....... مؤمن أنا

  بصوته الموحّدِ الذي يسيل في دمي
  ذي يجيء من فمي بصوته ال
  وربى النداء ... فمي دمي

× × ×         
  الناس في الجريمة انتَهوا

 أُثقلت بالظلم والشجن والأرض  
  وقريةٌ عفن .. مدينةٌ حقيرةٌ

  وأُخوةُ الإنسانِ شُوهوا فما انتهوا
× × ×        

  ... لا أستطيع الشِّعر كالذي
 يلتذُّ أن يغرد اليمام  

  أحتذي.... صراخأحبذ ال
ساق للإعدامهلاوس الم  

× × ×        
  نذير ..... مبشر ..... مباشر أنا

  تجيء صفحةٌ من الدمِ المراقْ 
  نحب أو نخاف سوف تحمر الحياةُ في الأحداقْ 

  يصير الشِّعر كذبا لا يذاقْ 
  يصير الحب حِملاً لا يطاقْ 

  
* * * ** * * *  

  
w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٨١

  اقتشبع الأرض انتهاكًا واختر  
  تجيء صفحةٌ وتُطوى   
  قصيدةَ القصائدِ ... ويكتب الإنسان بعدها    
  غزليةً خمريةً مباشرة       
  والجمال كعبةٌ ومنتهى للعابدِ .... االله للجمال"  
  واالله في البعيد لا يرى     
  !" إلا إذا ركبنا الشعر والمخاطرة  

× × ×        
   العالم الذي يفوح من بعيد  
  حياة وفرحة الوليد بال    
   حرارة الأجسام وهي تأكل الحديد  
  وعودة الوجود للإله     

× × ×          
  تجيء صفحةٌ بيضاء بعدها 

  يجادل الموتُ الحياةَ عندها     
 والسنين والشهور وتُخلق الأيام  

  وتحمل الصبايا وِلْدها
     بالحنين خْلَطُ الأنينوي  

  تُزهر الأرحام ... وتولد الحياةُ
  ! طفُ الحياةُ زهرها الحزينوتق

 × × ×           
  الموتُ والحياةُ والمحبة
  وجوهي الثلاثةُ المؤبدة

   – والجميع غربة –أعيش في الجميعِ     
  ! خلودنا الثَّوري في الردى

× × ×        
 مباشر أنا ككل الأنبياء  

 لكي ولستُ أدعيه في السماءوم  
  يعيش من يحب أن يحب االله   

w  عيش في حقول االله، يزرع الحياة ي
w
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   فيحصد الحياةَ في سماح  
  مبشر بأبسط الأشياء .... مباشر أنا
  .... بعالم أخٍ
       وبسمةِ ارتياح.  

  
 * * * * * * * *  
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  حبيبتي الحياة حبيبتي الحياة 
  

  دفئُها، .... حبيبتي الحياةُ 
  وصفوها،     
     ها المثيرحنانها، ولهو  

  .... أبارز الشتاء فيها
  هرير أستحث الزم    

  .. ترتج عاصفةً
  .. خبيثةً... غيورةً  
     كطفلة تحب جارها الصغير  

  ونكتب الأشعار في الأشجارِ ..... نلهو
  .... تارةً  
  ! نموت ضاحكَينِ من شِجارِنا على السرير.. وتارةً    

× × ×        
  بأسها... حبيبتي الحياةُ

     المطير ويأسها الخريفي  
  . ...إذا اكتستْ بالحزنِ

  .... عرت الفؤاد من خضارهِ    
       ومن صغارهِ الطيور  

  .... تحت صدري... تجمدتْ بالخوفِ
  ... تعلقتْ بظهري  
  وأدمعت على خدي في سرور    

× × ×        
  .... حِدةً ..... حبيبتي الحياة

     بالعنادِ والغرور تحطم الجدران  
  وتدفع ... تشدني  
     تنهار ثم تركع  
   -تئن بالصرير .. لباب في يدي رعشةٌ وا-    

w  حبيبتي الحياة صيفها 
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  وصهدها     
  وعقلها الصغير ... جحودها  

  
  ... سرابها الرملي ملء حلقي

  ... وحقها خصومة لحقي      
  ..... نزاعنا

  ..... وحقدنا  
      ورغبة التدمير !  

× × ×        
 حبيبتي الحياة في ربيعها القصير  

  ... صباحِوفي طفولة ال  
       في ميوعة المساء  

  وسرها الخطير ... كلها... حبيبتي الحياة
  وشهوة النماء ... حريتي.... عذوبتي    

  
* * * ** * * *  
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  هزيمة نيرون العاشق هزيمة نيرون العاشق 
  

     ها مالحالتي قمح  
       ها علقمواسم  
  التي روحها مرةٌ     
       ولا تفهم  

× × ×        
  ) ن العاشقالوقائع الكاملة لهزيمة نيرو(  

× × ×        
   ا من ركوبِ البحرخطر هي التي أشد  
   ا من قصيدةِ شِعرهي التي أشد تعقيد  
  ) من لهب هو الموت بين عينيها صليب  
    جنيةٌ مجروحةٌ تفيض بالحنان والشغب(  
  ... هي التي  
     سطر ّهي التي لا أستطيع اختصارها في أي  

  
* * * ** * * *  
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  بيان الفتوح بيان الفتوح 
  

  يلقيه العاشق نيرون (  
  في عشق فتاة تترية     
  ... تقلع روما  
  وتثبت في قاع الدولة     
  )غاباتِ الشعب المرجانية      

× × ×        
  آخر الفتوحات أنتِ 

  .... وآخر مهرة    
  آخر زهرة ..... آخر الجزرِ المستقلةِ    
  ..... آخر الانتظارِ  
  .... وآخر ضوء النهارِ    
  ة وآخر شطر        

  آخر الذكرياتِ المذابة 
  ..... آخر الفتوحاتِ أنت  
  ... الغلابة... وأنا آخر الفاتحين     

  .. فادخلي مِلتي
  ).. واشربي قُلتي(  

  .. وإن شئت أن نتقاسم هذا الرغيفَ
  ... وهذا النبيذَ    
    وهذا القمر ....  
  .... جادلي بالتي    

 × × ×        
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  ) ) ١١((بيان رقم بيان رقم 
  

  .... لف خطوطكيستطلع قلبي خ
  المجرمتين    خلف العينين السوداوين   

 الساحرتين الساخرتين الشاحبتين  
 ليلي رِمودليلي ه  

  بدوىُ يسعى في خوفٍ    
      ويوزع في أرض بني عامر ...  
  منشوري الأولَ     
      في عينيكِ الواسعتين !  

× × ×        
  : : المنشور الأولالمنشور الأول* * 

" بسم القلب  
  المارقْ من عبد االله 

  .. لإمبراطورةِ قلبي الخافقْ    
  ! في هذا العصر الميمون      
  .... أعلن أني

  في حالة حب مع عينيك الواسعتينِ 
  الصافيتينِ       
  السوداوينِ       
      كزهر القلب  

 وأنا مجنون  
  آخر مجنونٍ في البلدة     
   مولاتي –نوعي منقرض –   
  وأنا في أروع حالاتي     
  ن فخذيني الآ        

× × ×        
  w
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  : : المنشور الثانيالمنشور الثاني* * 
  بسم الرحمة "

   نيكُفي عن كشكشةِ الع "!  

  : : المنشور الثالثالمنشور الثالث* * 
  .. بسم الرب العاشق" 

  .... والعشق الخارق
  اقتربي منِّي  
  حتى أقرأَ في عينيكِ هزيمةَ روما   
  ..... حدثٌ جللٌ
  " نيرون: "أن يبكي السيد  

  وجهي بللٌ 
  ... وبلاطي زلَلٌ  
  وثقابي رطبة     

  فلتأذن لي 
َّـا      يا شعب عيونك أن أَتنَب

  ... لن تُحرق روما هذا العام
  ....!" لن تُحرق حبة    

× × ×        

  توقعات عسكرية توقعات عسكرية * * 
أتوقع ....  

  .... أن يقع القلب في الأسرِ  
  .... وأن تسلبيني مفاتيح عقلي

  وأن تملكيني على رغبتي في التفتح   
  ... فاملكيني
  ملك الطير أعشاشهكما ي .....  
  .... وكما تَملك الريح أجنحة الطيرِ  
  المدن ريح ملك البحروكما ي.....  
  البحار ملك القمر الشجريوكما ي ...  w
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 وأنا أتوقع  
   أن أستطيع امتلاك القمر ....  
  والبحار ...  
  ورياح المدن ....  
  ... والطيور الطليقة  

  .... فاسمحي لي
    أن أرشق الآن لافتتي   
  وأربي اليماما     

  ... وأشمر في فرح ساعديا
  .... لكي ما أخضر فيك    

  .... وأختصر الحكم فيكِ
  .... على رغبتي في الإقامة    

 × × ×             
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 ٩٠

  ) ) ٢٢((بيان رقم بيان رقم 
  

  أُحس حبا طائشًا 
  يطيح بالحكومات القديمةِ في فؤادي 

  يثبت الممالك المغامرة     
  .... حس حبا غامراأ    
  ... يفيض فوق عرشي     

  .... يستقلني بنعشي ..... أحس حبا 
  ويطعم الأشعار للثرى       
  ويقلع الأشجار والبيوت والقرى     

 وهذه المدينة الصغيرة التي أحبها في التقلب  
  وأستريح في حاراتها العشيقة     
  وفي ظلامها أجول والخفافيش الجريحة   
  لفقيرة أكتب الوصية الأخيرة وفي نواصيها ا  
  ... إذا مت ظمآنًا    
    أحبك ....  
     أحب قطرةَ المطر ..  
           تِكعلى فروع قُص  

× × ×        

  : : تمردتمرد* * 
  .... تتمرد وحدات في القلب 

  ... يقْهرها ذِكْر الطاهرِ  
  ).... اسمك(      

   
فقاعاتُ الكُرةِ على سطح القلب المتمرد ...  

  .... وتبرد... .ترتج      
  

  وتسير الوحداتُ بحزن للإعدام ....  
      ويعود نظام !.....  w
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 ٩١

× × ×            

  : : بلاغ من الميدانبلاغ من الميدان* * 
 في حالة عشق مع كعبيك الحمراوين  

  أندلسياتُ خُطاكِ على الخشبِ المنحوتْ     
 سماركِ إذ ينسدل على الكعبين ورداء  

الليل يهيم وكأن ....على ا.. يهيم نيضلجسمين الب  
  

   الزانيتين –وهما ينسلان بكهف النعلين     
  ..... الحيوانان المنزلقان على راحةِ قلبي(

        ناري ثلج (!!  
× × ×        

  ..... في حالة عشق مع قدميك الحافيتينِ
  ..... وأظافركِ العشرة    

   كلٌّ وله عندي قصة، -
     كل وله عندي تذكار  

  ...!! ك اشتعلت فكرةُ حبيمن أخمص قدمي(
 × × ×        

  في حالة عشق مع كفيك الممتلئين 
  .... وأظافركِ الحمراء    
  ... والفضيةِ.. والورديِة(    
  ....) واللارنجية        

  في حالة عشق مع كفيكِ المغسولينِ 
  بماء القَنَّبِ والمانجو       

  ! البطة–بدمي المرتاح على راحتك 
× × ×           

  : : ل أسرىل أسرىتبادتباد* * 
  خصلةُ شعرٍ شقراء ......وحيده ...  
       في بحرٍ أسود  w
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 ٩٢

   أرقبها منذ سنين خمس  
      كشجيرة مانحو عذراء ...  
       تنمو في حقل الزيتون  
   من عمر هوانا هذا الفرس  
  إمضائي في لَيلِك .... هذي      
  ..... أعطينيها  
  .... وخذي      
  !! غضبي          

× × ×        

  : : هزيمةهزيمة* * 
  أُمم وخيول برية  
  .... وتنزفُ... تركض في عينيك  
  .... قاراتٍ    
  وحضاراتٍ ثكلى       
  ... وجنودا منزوعي الشاراتْ    
  والمنشورات السرية         
  ! أيتها البنت التترية  
     احترقت أغصاني البِكر  
       الليمون وتجمد كأس  
  وانطفأت خيلي         
  واصفَر العمر          
  !بأت قططي السحريةواخت      

 × × ×           
  وعشيةَ تفترسين العقلْ 

  .... أعرف أني
  أدفع ثمن الغاراتِ الأولى   
  ! وأكفر عن شبح الرغبة  

× × ×        
w  .... عمري كله يوقفني الآن
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  .... عمري كله  
  ..... خيلي .... مملكتي    

  حراس المخمورين، وميليشياتي المأجورة 
  . ..وجميع بنادق أجدادي

  تزحف في صمتٍ للصورة     
   – الأوتوجرافات –والألبومات 

    قلادات الفرسان ....  
 عمري كله يوقفني الآن  

    المثني سيفي الكرتوني ..  
  ..... وخوذتي الورقية      
  ) ورقُ الكوتشينةِ في كُمّ السترة(  

  .. شيكاتي الفلكيةُ
  . والطائرة الموسيقيةُ

  والأقواس المنتصرة     
  .... باقات الفلَّ
    بي التذكاريونُص ..  
       وألحان الرهبان  

عمري كله يوقفني الآن ....  
    ويرحلْ ..... ويحدق في عيني  

عمري كله ....  
  !!!ونَيّفْ... عشرون وسبع ملايين  
  .... أطلالٌ خلفي.... أجدادي

  تتطابق لما تتهاوى     
  تتراكم فوقي       
  .... نعمري كله يوقفني الآ  
    ٠ إما أن يصمد أو يسقط هذا العلم –   

  .... خُطب تُتلي
  وطبول تقرع ....  
  .... أجراس تعوي    
w  .. قططٌ تصرخُ    
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 ٩٤

  وكلاب تقفز في هلعٍ   
  .... ونساء تُسبى     
  .... ودماء تتدفقُ في الطرقاتْ  

  ... أطفالٌ تطفو
رحي الفِطْرِيتمسك في ج ...  

  ... هاماتٌ تُقطفُ  
  ..... مزقٌ    
    ترتطم أشلاء  .....  

-إما أن يصمد أو يصمت هذا العلم  !  
  .... عمري كله يوقفني الآن

  ! نصطدم.... والآن جميلٌ   
 × × ×             

  سأذيع ضدكِ ألفَ بيتٍ جارفٍ 
    كوسأمطر .....  
  !! من القُبلْ.... بوابلٍ     

 × × ×             
   ......هيا ابتسمي

  ...... أنبت فُلاً........ فأنا منك   
  ......... وأذوب نبيذًا ورديا  
  ........حروفًا......... وأطير      

 × × ×              

  : : استسلام غير مشروطاستسلام غير مشروط* * 
  املئيني وفيضي من المقلتين دموعا جميلة 

  .... كوني جدولاً أسفل القدمينِ
  أنقذيني من الغرقِ الموسمي طويلا     

   في خرائبِ روحي النخيلا ثبتي
  واسكنيني طويلا     

ك البكرأنا أرض ....  
    تاريخُها غامض ...  w
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 ٩٥

  والشعوب التي قاتلت نفسها في الكهوف اختفتْ   
  حفلات الدمِ انقرضتْ 

  وغناء الغَجرِ الراحلين صدى   
  أنا من هنا للمدى 

  ...... رهن أن تفتحيني  
  .... هاكما يفتح الطفل مشمشة خاطفًا قلب  

   من أسر قوقعتي النرجسية– أنا القلب –وانزعيني 
  وامنحيني الأحقية الأبديةَ   
  في أن أصير بذورا     
  وفي أن أكون فصولا    
  وفي أن أُكون في رحم القلب طيرا نبيلا   

  وأن تلد الروح من روحها 
  ! وفي أن أرى المستحيلا  

 × × ×            

  : : إشاعة عسكريةإشاعة عسكرية* * 
  لا ترحمين القتيلا يقول إنك 
  ولا تدعين النخيل طويلا     
  وإنك لا تشعرين قليلا   
  وتستعذبين العذاب النكيلا     
  وتستهترين     
  وتستهزئين       
  وتستغربين الكلام الجميلا         

                    
  وتأتين مثل الجراد على قمح قلبي   
  فتستهلكين التراب النبيلا       

  
  مواجع وتبكين كَي تستكين ال  
  ثم تدكين كل البيوتِ     
      وتستنكرين الصمود ..  w
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 ٩٦

  ! وتستنكرين المثولا        
 × × ×             

  : : دفاع شعبيدفاع شعبي* * 
  ... شعب قلبي يقاتلْ  
  ... من شحوب المقَاتِلْ    
  ... اصمدوا داخلي  
  ... وارفعوا شِعركم في المداخلْ    
  قاوموا شَعرها   
  .... اخرجوا بالمناجلْ    
  ... حوا عطرهااسف  
  .... واسفكوا خمرها    
  واستفيقوا عليها   
  ..!! ...!! ..! إنها في المفاصل    

 × × ×             

  ::زحف زحف * * 
  زحفت في روحي   
  سبحت في مائي     
     دنست النهر  
     حاصرت القصر  
  وطئت عرشي     
    وسبتني في لمحة عين !  

 × × ×             
   

   
  استيقظتُ أسيرا   
  ....... ت روما هتف    
  " يسقطُ نيرون العاشقْ"      
w  ...... سرتُ فقيرا  
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 ٩٧

  ...... إلاَّ من مزقٍ قطنية     
  .. ولفافةِ تبغٍ مشتعلة      
  وأخذتُ أفكر ...  
  !)عارا؟....... كيف يسيل القيصر (    
  " يسقط نيرون العاشق.. يسقط"  

  أشعلت ملابسي الرثَّة 
  " يسقط يسقطُ نيرون العاشق"  

  ..... شعلت قيوديأ
  ...... أشعلت رجالي  
  أشعلت حدائقْ     
  " يسقط يسقطُ نيرون العاشقْ"  

  ! أشعلت الشعب
  ... فتطاير دخانًا أزرق  
    وقصائد شِعر :  
  عاش العاشق نيرون "  
  ! والعشق الحارق      

 × × ×  

  : : تحلل الدولةتحلل الدولة* * 
   – من كثرة الاشتياقِ إليكِ –صرتِ 
  عاطبة مثل ليمونة ... ماسخةً    

  .. ومن طول ما لفظت شفتاك مواعيدها الكاذبة
  صرتِ أسطورةً شاحبة     

  مركبتي التائبة ..... أترك الآن خلفي
  .. أعود إلى قريتي  
  ... وحدتي    

  هي التي أشد خطرا من ركوب البحر 
  هي التي أشد تعقيدا من قصيدة شِعر 

  هو الموت بين عينيها صليب من لهب (
w  ) ض بالحنان والشغبجنية مجروحة تفي  
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 ٩٨

  ..... هي التي
  لا أستطيع اختصارها في أي سطر   

  نيرون عاشقًا 
  ) ! سابقًا(

  
 * * * * * * * *  
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 ٩٩
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 ١٠٠

  إنشاد إنشاد 
  

  هذي أناشيدي الأخيرةُ ربما "
  

  

  أنجو بها أو ربما سأموتُ   
  

  

  أكشفُ مهجتي.. هذا خلاص الروحِ
  

  

  تُ كي لا يحس الغربةَ التابو  
  

  

في دمي.. الباب ثقب والعناكب  
  

  

  بيني وبيني وحشةٌ وسكوتُ   
  

  

  الآن أشدو كي أطل على فمي 
  

  

  يرتج في زبدِ الردى ويفوتُ   
  

  

  فلقد يمر من النشيد يمامةً 
  

  

  " وأموتُ .. ولقد يموت بصمتهِ  
  

  

  
 * * * * * * * *  
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 ١٠١

  نشيد الختام نشيد الختام 
  

  أشعر بعد مضي الرحلة 
  .... الصحراءأني وحدي في   
     رِحالَه لي شَدمحتى ج  
  كنتُ نبيا دون رسالة     
  دون وصايا       
    حتى دون المنبوذين !  
  ا ثم فقدت كتاب الدينكنتُ نبي !!  
  والغيماتْ ... لم يتبعني إلا ظلي  
  حتى ماتْ .. عاش نبي في أحشائي  
  أشعر .... أشعر

  يكبر ... أن حنيني يكبر  
    لن أتكبر ..  

  ... كنت أحن دوام العمر إلى عينيكِ
  .. يستدرجني في كفيك حنين الأمس إلى هاويتي  
  .. فمعذبتي
  يا من عشت بين عيوني   
  .. حتى اخضر جبيني.. أعشق  
  كيف أحس بماء العالم؟ .. لكن وحدي  
  يصبح رملاً .. ما ألمسه  
  .. أشعر بعد مضي الرحلة  
  .. أني لم أتحرك بعد    

  
 * * * * * ***  
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 ١٠٢

  خماسينخماسين
  

 غفا الكلام على الشفاه  
    تمر على نوافذنا يداه خُرافي خريفي حزن ...  

)يقال بلا انتباه شعر (  
   – إذن –هذي ملامح قصةٍ 

  لِتزهر أو تطيرا   
  فتملكي هذا المصيرا 

  إني سئمت تملكي 
   - ما طاش في العقل الهوى -    
  ذعرا حزنًا وتفكيرا و      
  فإن بعد الحب عسرا       
  ثم بعد العسر عسرا       
  ثم عسرا         
  ! ثم عسرا         

  
* * * ** * * *  
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 ١٠٣

  شكر خاص شكر خاص 
  

  شكرا لمن حفروا معي
  

  

  وأنا أفتش عن وطن   
  

  

  شكرا لمن صرخوا معي
  

  

  وأنا أفتش عن لغة   
  

  

  شكرا لمن ضحكوا معي
  

  

  وأنا أفتش عن مجالسةِ الصغارِ على ضفاف النهر  
  

  

  .. أقدامنا في الماء
  

  

  ..تضحكنا البرودةُ  
  تعطس الحلوات في فصل الشتاءِ 

طوالَ شهر   !  

  

    ونعود نبحث عن أصابع نهرنا النعسانِ
  ْيبحث عن مصب  

   
  

 × × ×  
  شكرا لمن سهروا معي 

  وأنا أفتش عن كلام الليل       
  قالته النجوم لطائرٍ        
           فبكى وسافر  
  ظرت مسافرا وأنا انت

w  يطوي كلام الليل في جنبيهِ      
w
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 ١٠٤

      كم أنا ساذج !!  
  إذْ أنني أعطيت ميثاقَ الأمان لأنجمٍ 

       ناحِ طائروج  
               × × ×  

  
  شكرا لمن نعسوا معي

  وأنا أفتش عن ثقابٍ في ليالي البردِ      
  فأكشف في زوايا الكونِ ... أشعلها

         ما غطى المساء  
  من ناموا معي شكرا ل

         وشاركوني في الشتاء  
 × × ×  

  شكرا لمن لهثوا معي 
       وأنا أفتش عن طريق للهرب  

  شكرا لمن نادوا معي 
       وأنا أفتش عن لقب  

  شكرا لمن ماتوا معي 
  وأنا أفتش عن صديقْ      

 × × ×  
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 ١٠٥

  ديوان الفتى ديوان الفتى 
  

  وما يئستْ هِي ... يئستُ من الدنيا
  

  

  فٌ لها فيه مأرب كأني بها ضي  
  

  

   - وما كنتُ يافعا–فَمذْ كنتُ تغريني 
  

  

  وظهري ملاعب .. ومذ كنت تحضنني  
  

  

  فأمسك قتلها .. وتبكي على صدري
  

  

  فألوي وأسكب .. وتمسح لي وجهي  
  

  

  هو الموت نهداها ارتشفتُ فما عفت 
  

  

  تُطبّب .. إلى أن يفيض الطير حرًا  
  

  

  يد العزيز على يديمصيري هو الق
  

  

  فإن كنت أهجوه ... أكتب هو القيد  
  

  

  ودنيا أنوثُتها نعومةُ مجرمٍ
  

  

   مهذب فصاحته خَصِي رصوع  
  

  

  أفتش عن رجل يقاتل أُمةً
  

  

   والأَب الابن على كبريائه يولد    w
w
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 ١٠٦

  
  حروب وإقلاع وتدمير قلعةٍ 

  
  

  ضبيقر بها الذلُّ القديم المخَ  
  

  

 × × ×  
  

  أمر على الدور التي هجرتُها
  

  

   طيفي المحارب من ماضِي فيخرج  
  

  

  ! تأتي المصائب.. على قدرِ أهل العزمِ
  

  

  وتأتي على قدر اللئام المناصب!  
  

  

  تأملتُ حتى أن شككتُ بأعيني 
  

  

   وحتى بدا شكي برأسي يطالب  
  

  

الفتى حجر خرةٍ كجلمودِ ص... لَو أن  
  

  

  وفي الأرض ضارب .. لو أنه منحوتٌ  
  

  

لو أنه مصهور .. لو أنه مدفع  
  

  

   يميد إذا مادت عليه العواقب  
  

  

لو أنه إعصار ....لو أنه .... ونار  
  

  

  حصار ...فإنذار ..فقمع ... فكوكب    w
w
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 ١٠٧

  
  لو أن الفتى الملعون ينزع قلبه 

  
  

  لا يتذبذب ... بأسنانه الحمراء  
  

  

لو أنه تترِي .. قليلٌ جدالُه  
  

  

  وكاهنها الإجرام .... غالب والدم  
  

  

  فلا العيش يغريني كما غرر الصبا 
  

  

   لعيني عاصب – منتصبا –ولا الموت   
  

  

  شبابي خرافاتٌ قضيت ألمها، 
  

  

   فتاتٌ من العيشِ المهينِ وطحلب  
  

  

  فما إن رفعتُ الرأس حتى وجدتُها
  

  

   طريقًا إلى مجدٍ ذليلٍ تُقَلَّب  
  

  

  أقتلٌ أم ردى؟ : فَقَلَّبتُ أفكاري
  

  

   المعاقب المليك فعاقبني الوجد  
  

  

  ألا إنما الدنيا اندفاعةُ عاشقٍ 
  

  

  فثارك أوجب ... إذا خانت الدنيا  
  

  

w    أنا الموت يصحبني وليدا مبرئًا
w
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 ١٠٨

  
   تُتلى المصاعب الكوني وفي ذنبي  

  
  

   - وعمري كله الموت حارس –فمن لي 
  

  

  ومن لي سواه اليوم عشقٌ وصاحب؟   
  

  

  أعيش إذا أمشي إلى الموتِ ضاربا
  

  

   وأنجو إذا بادت تقلبي النوائب  
  

  

  فمن يحتقر موتًا مهولاً وينتصر 
  

  

  أتته العجائب .. على نفسه الثكلى  
  

  

 ____  
  خذوني إلى موتي الذي لا هدى له 

  
  

  وإلاَّ أنا راغب ... ولا يد لي فيهِ  
  

  

  بكفي أشقُّه ... خذوني إلى كهفي 
  

  

  تُضاء الغياهب ... إذا هانت الدنيا  
  

  

 خذوني إلى دنيا بها الموتُ حاكم  
  

  

   أعز وأرحب – ميتًَا –حياتي بها   
  

  

قِيتُ الخلدس أو هو رملةٌ .. سواء  
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 ١٠٩

  وت ناضب فما شرفُ الفتيان بالم  
  

  

  حشيشٌ وأفيون هو العمر في يدي 
  

  

  إن هو شاحب .. تولى رحيق الحلم  
  

  

  فلا الجنس يشبعني إذا رفَّ خافتًا 
  

  

  تئن وتكذب .. كحبلى تنافقني  
  

  

  ولا الشعر يأتيني بلحن مغامرٍ 
  

  

   ولا لي بأبحرهِ القديمةِ قارب  
  

  

 وكيف الغناء وفي عيوني مشاهد  
  

  

  رى لها هول الدجى والغرائب توا  
  

  

 أشاوس وجند وغلمان حريم  
  

  

   بحمام الخليفة لاعب –جميعا   
  

  

  كؤوس عريقةٌ ... رؤوس معلقةٌ
  

  

  وأصداء لقتلَى تعذبوا.... دماء  
  

  

  حروب ورهبان ومرض تآكلوا 
  

  

  وإن أشرق الفقر .. ومغرب فكُفْر  
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 ١١٠

  ود بها كفوفٌ مدنَّسةٌ فلا ج
  

  

   ولا بصمةٌ فيها ولا هي تتعب  
  

  

  تباع أصابعا .. وأخرى مقَطَّعةٌ
  

  

  عقيم وتنجب .. كساد بضاعتُها  
  

  

  فلما أفقت على حياةٍ مذِلَّةٍ 
  

  

   بمحب رأيت بأن الموتَ شر  
  

  

  وأني على الدنيا نزلت بأدمعي 
  

  

   وأني عن الدنيا الحزينة أرغب  
  

  

  وحيثما.. زتُ قاهرةَ المعزِفجاو
  

  

  فذلٌّ يغالب .. تجاوزتُ عن ذلي  
  

  

  إمارةُ غاصبٍ ... ذي حلب... فَشَرقْتُ
  

  

  بغداد وتلكم ... وغاصب ليو  
  

  

  فكسرى مخنثٌ .. وذي فارس الثكلى
  

  

   ويهرب وفي ثوب جارية يشيب  
  

  

  عرجت إلى الهندِ، إلى السندِ، زاهدا 
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 ١١١

  ت فيها كيف يكفر راهب فأدرك  
  

  

  تنين يثَبّتُ شعبه .. إلى الصينِ
  

  

   وأبصرت كيف تعب منها المراكب  
  

  

مماليك جيوشٌ قبائلٌ .. ملوك  
  

  

  تتار وأعراب وترك تكالبوا   
  

  

  وغادرت أسعى في الغروب محاصرا
  

  

   ترببمليون شحاذ ودربي م  
  

  

  .. ثلج وجوع م... حضاراتُ باردةٌ
  

  

  فتصلب .. وباسم الطيب الحي تحيا  
  

  

  بابا له روما بكل جنودها
  

  

   وغابات أوروبا سفائن ترهب  
  

  

  وبرزخٌ .. وخيلٌ.. وأحراشٌ.. محيطٌ
  

  

  رعاةٌ بقسوتهم تضيء المغارب  
  

  

  فأبصرت أرضا للضعافِ مقابرا
  

  

  وفردوس خلدٍ للذين تَغَلَّبوا   
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 ١١٢

  مان بالضعف ذاتهِ متاريسها الإي
  

  

   ومن يعبد الدنيا تصبه المصائب  
  

  

تباح محارمه ... وتخزق عينه  
  

  

  ويلثم أتربةَ القوي ... ويذهب  
  

  

  
  في صلبهم أرى .. فآمنت بالضعفاءِ

  
  

   ا لهم إرثُ الممالكِ كوكبعبيد  
  

  

  وما إن رأيت الحق يكشف نابه 
  

  

   فهللت في صمت بأني صائب  
  

  

  وأحسست أن الحب من دون قوةٍ 
  

  

  وتبرير خصاء ..... ومطرب أمير  
  

  

 × × ×  
  

  شعوب قرامطٍة تحل بأعظمي 
  

  

  وااللهُ راغب .. وتحتل بيتَ االلهِ  
  

  

  فيحصدها الحجاج هاما أبيةً 
  

  

   أعذب ها لزمومرعيونًا تَفَج    w
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 ١١٣

  
  ألا إن هذا الموت أشهى شهيةٍ 

  
  

  وشهوته الس وأطيب ى أحركر  
  

  

  هذي قبائلي.. أميل على الأطلال
  

  

  وشعر معذب ... هزائم عشاقٍ  
  

  

  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
  

  

   وذكراه تغلب ّيبيد أبو ذر  
  

  

  وأهلي تعربوا .. فقير أنا أيضا
  

  

  صاموا وأضربوا .. على بيت مال االله  
  

  

   من المال والهوى.. يئست من الدنيا
  

  

   وإن كنت من روحي العشيقةِ أعجب  
  

  

  وأضلعي .. قيامةُ وحش في رمادي
  

  

   شاء يعتب نوأفخاخٌ لِم حراب  
  

  

  ومن شرف الفتيان ألا يطببوا 
  

  

   إذا ابتسم الموتُ الشريف المحارب  
  

  

w     متيم – إذا الدنيا بخور –لأني 
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 ١١٤

  
  فهل تعود العقارب؟ .. وهبني ندمت  

  
  

  ويصفو مدامها؟ .. هل تصفح الدنياو
  

  

  وهل يأمن الإنسان إن شاء يشرب؟   
  

  

  وللكأس سطوةٌ .. تجيئك ساقيةً
  

  

  ! وللكلَّ تُقلَب.. تهيج إذا سكرتْ  
  

  

 × × ×  
  ولي بعد مأرب .. يئست من الدنيا

  
  

   معذب وفي مقلتيها لي غرام  
  

  

  وهبني أجرحها بفوضى كرامتي
  

  

  !  بنهر حبي الشوائب؟فماذا تكون  
  

  

  ولي هوى .. للهوى نهى علي.. بلى
  

  

   كَّبرهوى الفتيان قتلٌ م ولكن  
  

  

  فإن تعرض الدنيا فإني شهيدها 
  

  

   وإن تأتني الدنيا فإني المحارب  
  

  

 × × ×  
  w
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 ١١٥

  فتطفو طفولتي ... تتوب على صدري
  

  

  ! وتائب.. جرم.. وأجمل ما في العمر  
  

  

  
 * ** * ** * *  
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 ١١٦

  سِفْر الجحيم سِفْر الجحيم 
  

  .. أي زمنٍ قبيحٍ هذا الذي أحيا
  فيجعلني أنظر للناس في انكسارٍ وذلّْ؟       

  ..! أراجع الأملْ.. أراجع أحلامي.. أراجع مبادئي.. أراجع أفكاري
  أي زمن ذا الذي تولى بوجهه الجميل عني

  وأعطاني الوجه الذي يفزع؟       
  أي خطأ ارتكبتُ؟ فيمن؟ 

  من ذا الذي رماني فيما أنا فيه اليوم واقع؟       
  أي واقعٍ، أي حلمٍ طارئٍ؟ 

  أم أنه كابوسي الذي سيقيم؟       
  وأنفاس صدري .. إذ الدنيا ضيقةٌ

  وفي الفضاءِ تعوم .. تنسلّ روحي مني      
  لا أنا مبصر ولا أنا أعمى .. لا أنا قادر ولا أنا مشلولٌ

  –اله  لست أط–يقف الجمال كظلي 
  رملا .. والكون الذهبي حولي يستحيل إذا لمسته      

  ما اللعنةُ التي أحملُ؟ 
  أي شيطانٍ أنا المرجوم؟       

  .. فقاقيع الهواءِ الماجنة.. مرجومةٌ خيالاتي
  .. وكلماتي المطنطنة.. دنَس أحلامي      

جسدي كله نجس ..  
      يدنسه دم .. ويطهره دم  

  .. كريهةٌ.. روحي كلها قذرةٌ
  وكيف يتقدم .. عرفَ الحقد أخيرا كيف يسلك فيها      

  .. كرهت كل مذكراتي.. كرهت وجهي
  ! كرهت حتى أظافر النساء الملونة      

 × × ×  
  .. أي زمن هذا الذي رماني بحجر البطالة

w  ! فهشّم آنيتي الزجاجيةَ الزرقاء؟      
w
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 ١١٧

   ..وحطم الحصالة.. أي زمن هذا الذي كَسر لعبي
  وأحرق أوراقي القديمةَ الصفراء؟       

  
  أي نَخّاسٍ؟ وأي صفقةٍ يمر بها جسدي الحر؟ 

  رأن أباع فيستنتجون أنه ليس لي سِع أمانع !  
  أمانع أن أُشترى 

     فيتهمونني بالكسادِ والعطب  
 صأمانع أن أقْص  

   – كيف تُعلق في المسالخِ البقر –فيعلقونني     
  ! حثًا عن سببويكشطون جلدي ب

 × × ×  
  .. أنا الجمال وجِهتي

  .. والحضارة.. بِنِيتي سأدخلُ الجنةَ  
  وبما اقترفت يداكم تدخلون النارا   

  النخاس والبائع والمشتري والسمسار والنُّظّارة 
   يدخلون النارا – جميعا -    

 الذي حضر القسمةَ واقتسم  
 والذي شهد القسمة وابتسم  

والذي أَخب ر والذي استمع  
 كل من خاف وكل من سلم  

   كل من باع الولع  
  وابتسامةَ الطفولةِ الأبية  

  القاطنون مجاري المدينةِ العاهرة .. الذين يأخذون بأسباب الفئرانِ
  الغاسلون أيديهم من دمِ العالميةْ   
   المساكين الذين لا يعرفون كم هم مساكين  
  ناس باسم الدين الذين لا دين لهم ويرجمون ال  

  والمستضعفون .. والضعفاء أنفسهم.. الذين يكرهون الضعفاء
  الظالمون والمظلومين يدخلون النارا   
  والمظلومون كانوا لأنفسهم ظالمين .. الظالمون يدخلون مرةً  
w  ! وفي النار يخلدون.. فيدخلون النار  
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 ١١٨

   الذين يعفون ويسامحون ويبيتون وهم يتعذبون  
  هم االله بحفنة رمل مشى عليها الذين لأنفسهم ينتقمون لا يشتري

  أو دجل التسامح .. الذين لا يعرفون نفاق العفو
  .. الذين لم يزل فيهم الوحشُ طليقًا

      جامح والشيطان !  
 الذين يأخذون الشرفَ عنوةً في الأرض  

   ويغتصبون نظرةَ الإعجاب  
 ويقتلون أنفسهم قبيل أن تلين  

  ! يديهم قبيل أن تمتد كي تصافح المنتصرويقطعون أ
 × × ×  

  العالم معركةٌ، وسوقٌ، وحاناتٌ كثيرة 
  والفن حانتي التي أستريح فيها   
  ... وهي التي منها ستخرج الجموع الغفيرة  
  ! سكرى تريد الحرب والترفيها  

 × × ×  
  عام سعيد يا حبيبتي التي أحس أنني قريبا ألتقيها 

  .. ا متأخرا كثيراوإن جاء موعدن  
  .. جاء موعدنا أخيرا      

  .. ما زال في الإمكان أن نبتنَّى بيتًا صغيرا
  .. وما زال في الإمكان أن تلدي لي شبيها

  .. وأن تغمريني بالحنان كله
  .. كي أقاتل آمنا وصبورا.. وتدفعيني

  .. وأنت أنت تعرفين.. أنا الجمال وجهتي
  ..  مغدورا–وتعرفين كم انتظرتك حائرا     

  وأنا منزوعةٌ أسلحتي وأظفاري .. العالم معركةٌ
  ولكن شرعه النذالة .. العالم معركةٌ
  . تُدار من بعيد.. العالم معركة

  .. الدباباتُ فيها تواجه الخيالةٌ  
  والطائراتُ تقصف الأشجار والنخيلا   

طالما أنت مجرم كل شيء في الحياةِ مباح ..  w
w
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 ١١٩

  دم .. والرجالُ.. طفال عبيدوالأ.. النساء سبايا  
 معركةٌ وسوقٌ والوجهانِ واحد العالم  

   واحد عليه المالُ، والدينار ووجه ،لْكعليه الم وجه  
   

 والذين لا يفهمون سره المكنون لا يعمرون الأرض  
  مكتوبةٌ عليها أدعيةٌ وتعاويذٌ ومرسوم عليها الرفض .. وجوههم مكسورةٌ

  ون الدراهم يطردون من حدائقِ الممالك الذين لا يحلب  
   ويستوطنون مع المتعطلين والنشالين والمتسولين  
   والمجانين وسارقي الغسيل واليساريين  

الذين لا يعرفون كيف يكسبون بالسلاح والأظفار ..  
  أولئك هم الكفار !  

 علقون رؤوسهم لأسفلٍ على بوابة التتارصلبون أو يفي  
  .. ن لا يفهمون كيف يعبد الدينارأولئك الذي  
  أولئك هم الكفار !!  

 × × ×  
  ماذا تريدون مني أن أفعل، وأنا على بوابة الإفلاس يا حبيبتي؟ 

  . كان الجمال وجهتي التي تكسرت
  .. شوهني.. شطح القبح بمحياها البديع  
  .. وضاجع الشيطان قيثارتي  

  .. شذوذٌ قصائدي.. نشاز ترانيمي
  .. ب كي أعيش مخلصا في قصتيالآن أكت  

  أو شوهتُ ما تبقى من جمال جثتي .. لغةً أخرى اخترعتُ
  فقط أنا نجحت في أن أمسك الهواء في جنون قبضتي 

  أي مشاعر تتوقعين مني؟ 
  أي شاعرٍ ترينني؟ 

  أي بحر من بحور الشعر تقترحين علي؟ 
  ست عشرة بحرا ماردا جفُّوا على لساني

  قاتلاً كَفَروا على يدي ست عشرة عاما 
  ولا صادقتُه .. لا الشعر صاحبني

 كلانا له رغبةٌ في أن يدمر صاحبه  w
w
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 ١٢٠

  كلانا له رغبةٌ في الثاني 
  سأجعل من بستانهِ الملعونِ قرباني 
  ومن ألحانه السكرى سأنسج أكفاني 

  لا أريد أن أكون أشعر الشُّعراء .. فاض بي الكيل  
  الفصحى من الأرحام وأنزع .. سأدمر التشكيل  

  )؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(سأزرع ألغاما من 
   الأوساخَ والزجاجاتِ الحارقة – إذا اقتضى الأمر –وألقي   

  .. على الجمال أجترئ
  على الذين سكّنوا وضموا وفتَحوا وكسروا   
   الأزلي على الجميع أهدم المعبد  
   – وأنا أولاً –على الجميع   
  أنقاضه البديعة الرائعة ومن   
  ...! أستوحي الخراب.. أبني قصيد الركامِ    

 × × ×  
  أشوهكم .. شوهتموني

  أمزق في رؤوسكم السافلة القاتلة   
   وأفتح على خلستكم الأبواب  

 وعلى مؤامراتكم التافهة أقلب الموائد  
   وعلى نقاط ضعفكم أثبت الشواهد  

  مسماري أدقه في حوائطكم 
  نون معه أن تغادروا بيوتكم طويلا لا تأم  
  .. أدخل الفراش في غيابكم  
  .. وأنتهك المحرم فيكم    
  أحيل الطريق إلى نسائكم سبيلا   

  يدخل الغازون من بعدي طوابيرا طويلة 
  مسماري في بناتكم وفي أبنائكم   
  وبالذي أفعلُ .. فيؤمنون بالذي أقول  

  .. ويعنيني قتيلا.. دمي المعلون يلعنكم.. دمي على وجوهكم
  أدخل اللجنة من باب ظننتموه دوني 

w  والدوائر المكهربة .. أقمتم الجنود فيه  
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 ١٢١

  من هذا الباب بعينه أدخل الجنة 
  وتدخل الخيول أمامي .. حرا أسعى

    هوالكلام الذي مات قبل أن أكتب ..  
  ن ، لا أدخل مع الشعراءِ ولا مع الشيوعيين، لا مع الأنصار لا مع المهاجري

  لا مع التجار، لا مع الموظفين 
  لا أدخل مع الذين يدخلون أي قائمة 

  إذا قامت القائمة   
  لا أحمل العبيد معي 

  ولا الذين يستذلون العبيد ولا الذين يشفقون على العبيد   
  ولا الذين يكتبون للعبيد شِعرا   

  إذا قامت القائمة 
  مكللا بالقتلِ والكبرياء .. دخلتها حرا  
  ّا بالحبعندما يكون الحب أحلى . معمد  
  . ومباحا للجميع .. وغزيرا.. كبيرا    

  
* * * ** * * *  
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 ١٢٢

  سعيد سعيد .. .. عيد ميلادعيد ميلاد
  

  واحد وثلاثون سنة 
  وأنا   
  ! من أنا؟.. لا أعرف بعد  

 × × ×  
  واحد وثلاثون سنة 

  .. واحد وثلاثون رحلة للأرضِ  
   واحد وثلاثون حصاد  
  واحد وثلاثون شمعةً   
       ا للميلادواحد وثلاثون عيد  
  واحد وثلاثون عيدا لرأس السنة       
  .. وأنا  
  ! لا أعرف بعد من أنا  

 × × ×  
  الصغار غدوا كبارا   
  والبلاد تغيرتْ     
  وأمم أينعتْ .. أمم بادت  
  والحياة تشابهتْ     
  ....! وغدتْ أكثر ذعرا    

 × × ×  
  

  واحد وثلاثون عاما كاملاً 
   يحمل الأحلام والأماني كل عام  
  وخطاباتِ التهاني     
  بالسنين الراحلة         
  ! باطلة.. واحد وثلاثون رؤيا    

 × × ×  
   w
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 ١٢٣

  واحد وثلاثون سنة 
  .. واحد وثلاثين بحرا قد عبرتُ

   مئاتِ الجزر  
   

  مئات المرافئْ     
  آلافَ القراصنة    
  والسحب الداكنة     
  الشواطئَ العذارى         
  ن الساكنة والخلجا          
  والشعوب المهجنة .. القبائلَ الحيارى      

  واحد وثلاثون مرةً ألتقي طيورا مهاجرة 
  واحد وثلاثون رحلة   
  ... وأنا  
   لا أفرح إلا بالشروق والغروب  
     وضحكة الدرافيل اللعوب  
  ! وبهجة الأسماك الملونة    

 × × ×  
 واحد وثلاثون نتيجة عام جديد  

   صوري تزيد  
   وتزيد التجاعيد  
  وعديد الأسئلة    
  وأنا في مكاني   
  أتلقى التهاني     
  وفي عيني نعي للسنوات الراحلة   
  مشفقًا على الأماني   
  والرفاقِ السكارى   
  والعاشقاتِ العذارى   

وأرمق الكهول بابتسامةٍ عجوز ..  
  ! أليس أمس أحلى؟

w  أما تعجل الزمان إذ تولى؟     
w
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 ١٢٤

  ! أما تخلى؟  
  ! يس أمس أحلى؟أل  

  فأشهد ابتسامة العجوز للعجوز 
  ) ودمعة الغموض(    

  وأذكر الأشياء كلها التي تذكرا 
  الطفولةَ والصبا   
  ) الهوى والشباب(  
   الزفافَ والوليد  
   وفرحةَ الحفيد  

 أذكر حتى حزن الخماسين  
   والوحدة في دار المسنين  
  .. والزيارة من سنة  
  .. لسنة    

  .. ن سنةواحد وثلاثو
  والجميع طيبون .. كل عام
  .. حتى مواسم السنة  
   حتى الزمان المنهمر  
  )ْالطائش المستمر(  
  الحاضر الماضي  
  المستقبل الذي مضى  
  .. والحياة كلها  
  حتى بلاط حزنها الأمير  
  وكبرياء عرشها المثير   
  حتى غرور نورها   
  وومضة الشباب في سرورها   
  ولهوها القصير  
  تفاؤها البطيء في الأفق حتى اخ

  وهدأة القبور .. ورعشة الشفق
  .. كل عام والجميع طيبون

w  .كل عام والجميع في سرور    
w
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 ١٢٥

  عودي عودي 
  

  عودي فإني قد سئمت وجودي 
  

  

  وارتضيت قيودي .. وكرهت ذاتي  
  

  

  أحبه .. أنا في الطريق إلى المحال
  

  

  وأحب أن تأتي بلا تمهيدِ   
  

  

  يةٍ ألقاك في أمسيةٍ كحل
  

  

  تُستباح رعودي .. فيفيض برقي  
  

  

 × × ×  
  

  لي في جنونك خُطةٌ مطعونة 
  

  

  والعمر عبد دان للمعبودِ   
  

  

  فإني لا أطيق أصابعي.. عودي
  

  

  ظلي الضئيل على ظلال جدودي   
  

  

  ""كيف ستنتهي؟".. "ماذا كنت؟.." ؟"من أنت"
  

  

  وأنا أحاول أن أريق ردودي   
  

  

 × × ×  w
w
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 ١٢٦

  ومعاركي وجنودي ..  طاقتي – ولا لهما شريك –ناك وحدهما عي 
  واغتصابي جزيتي ونقودي .. واحتلالي.. عيناك هاتان اكتشافي

  همجيتي وبرودي .. هما ما امتلكت من النساء جميعهن طفولتي
  ..عودي فإني قد سئمت كرامتي

  واحتقرت حدودي.. وكرهت عيني      
  

  

  
* * * ** * * *  
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